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 جريمة بطعم القهوة

 

 (١)  

ودة، مإ زإلت إلشمس مختبأة خلف إلسحإب تتوإرى عن  إلطقس يميل ؤلى إلبر

ة  ن إلمإرة؛ جعل حركة سبر إلسيإرإت عسبر ي إلطرقإت وبير
ن
، إلضبإب ف ن إلأعير

، مسببًإ بعض  ن ي سن إلثلةثير
ن
إلتصإدمإت وكذلك بعض إلحوإدث، تتكئ فتإة ف

ي أمإمهإ 
 على إلأورإق إلت 

ً
ي عجإلة، منكبة

ن
 طبية وترتشف قهوتهإ ف

ً
ترتدي نظإرة

ق، ؤلى أن  ي سرعة إلبر
ن
، تتهدج إلعنإوين ف ن على إلمكتب تحدقهإ فإرهة إلأعير

ن إلهإتف، رفعت إلسمإعة ؤلىي أذنهإ دون تفكبر  سإلهإ رنير
 : إلو، أووإ أنإ يقطع إسب 

 نإدية علةم. 

على إلطرف إلآخر : بسرعة يإ أستإذة نإدية، تروحي إلعنوإن إللىي هدوهولك ده،  -

ي هنإك قبل زملةئك. 
ي مهم، لإزم تكونن

ي سبق صحفن
ن
 ف

ن إلأورإق بإحثة عن قلم، وتكتب فوق هإمش ورقةٍ مإ، مإ يمليه  - تهرول بير

 ثم تبإدره بسؤإل : هو لي
ً
تك متصلتش بيإ على موبإيلىي عليهإ، تنصت قليلً ه حضن

 يإفندم؟

 إتصلت أكب  من مرة على موبإيلك، وخإرج إلخدمة، مفيش وقت يإ  -
ً
أنإ فعلً

، مش عإوز إلخبر ووصل لأي جريدة قبلنإ!  ي
 نإدية، مش هنبهك تإنن

، هكون هنإك بس حض.. -
ً
تحت أمرك يإ فندم حإلً  
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ى     مها  صبر  

جعلهإ وبدو عليهإ إلحنق، أنهى إلطرف إلآخر إلمهإتفة وأغلق إلسمإعة، ممإ  -

تتمتم ببعض إللعنإت سًرإ تحدث نفسهإ : كإلعإدة قفل قبل مإ يقوللىي ؤيه نوع 

ء   سي
ً
 حإدث تصإدم؟ إكيد عشإن إلشبورة، إلجو فعلً

ً
إلوإقعة، لإ يكون مثلً

 أوي. 

تطل نحو إلنإفذة وتهم بإحكإم غلقهإ، وترتدي بإلطو ثقيل يقيهإ من إلصقيع، 

ن جدرإن مك ي تتلفت بير
ن
هإ، تدور بعينيهإ ف ي تعتلىي تفكبر

تبهإ، تزإحمهإ إلأسئلة إلت 

إ، لفت إنتبإههإ أن إلكمبيوتر مإ زإل مشغلٍ، فأطفأت  
ً
إلحجرة هل تنإست شيئ

ي بإلهإ أن تهإتف "سإمح" 
ن
ءٍ وأغلقت بإب إلمكتب، تنظر لسإعتهإ جإء ف ي

كل س 

ضعة إلهإتف خطيبهإ وزميلهإ بإلجريدة، وصلت ؤلى إلشإرع وإستقلت سيإرتهإ وإ

نصب عينيهإ، تحإول إلؤتصإل "بسإمح" ولكن جإءهإ إلرد : هذإ إلرقم غبر متإح 

ي وقتٍ لإحق، أدإرت إلسيإرة وإنطلقت كإلقذيفة متوجهة ؤلى 
ن
برجإء إلؤتصإل ف

إلعنوإن موضوع إلحدث، أغلقت نإفذة إلسيإرة، ضغطت زر مسإحإت إلزجإج 

بإلكإد، عإودت إلؤتصإل بسإمح عدة لصعوبة إلرؤية، لإ ترى إلبنإيإت حولهإ ؤلإ 

ي نفسهإ لتهدء من روعهإ 
ن
مرإت ؤلى أن أصإبهإ إلقلق، ولكن كإنت تبدي أسبإب ف

ي بتحصل  
ولسإن حإلهإ يقول : أكيد نسى يشحن إلموبإيل كإلعإدة، عإدي يعتن

ي بتحصل، 
، مع ؤن سإمح عمره مإ نسىي يشحن إلموبإيل! بس وإيه يعتن كتبر

إلسيإرة وترجلت منهإ، هنإك مصطفة سيإرإت  وصلت أمإم إلبنإية أوقفت
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طي يمنعهإ من صعود إلدرج، ؤلإ ؤنهإ 
إن متجمهرين، كإد سر  طة، وبعض إلجبر إلسر 

أبرزت له كإرنيه إلجريدة وإلبطإقة، ودلفت ؤلى أن وصلت إلشقة، إلبإب على 

ي غرفة
ن
يه ف ءٍ مرتبًإ بعنإيةٍ ودقة، هنإك أنب  ي

، وكل س  ن  مضإعيه، إلأثإث وبدو ثمير

ي قهوة، أحدهمإ مقلوبًإ وإلآخر 
إلإستقبإل وتوسطه منضدة كإنت تحمل فنجإنن

ينية مسجإة، تم ذبحهإ  مهشمًإ ومتنإثرًإ، وبجوإر إلمنضدة هنإك جثة لفتإة عسر 

إ مإ سإخن 
ً
ي إلوجه،  لقد تم سكب شيئ

ن
، وب  هإ بعض إلتشوهإت ف ن عة إلعينير ن

منب 

مُقبض للنفس، وقفت  على إلوجه وكذلك إلفخذون، ممزقة إلثيإب، إلمنظر 

نإدية تدون كل مإ ترإه، شعرت ببعض إلدوإر وكإدت أن تسقط، هي تعلم أنهإ لم 

ي ترى فيهإ جريمة قتل، ولكن ليست بتلك إلبشإعة، مع 
تكن إلمرة إلأولى إلت 

ي قهوة وإستضإفة! 
 إلعلم أن إلقإتل كإن جليسهإ، فهنإك فنجإنن

ي أمعإئهإ 
ن
ي مإ ف

إ جعلهإ ستلف 
ً
حدق بِتمعنٍ ؤلى أن رأت نإدية شيئ

ُ
، وقفت جإنبًإ ت

 شعرت بكفٍ تربت عليهإ ليجعلهإ ذلك تشهق! ؤنه، ؤنه.. 

***** 
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ى     مها  صبر  

 (٢)  

ن أضلعهإ، ليصدر منهإ شهقة فزعٍ،  ي قلبهإ جعلته وتأرجح بير
ن
شعرت بنفضة ف

ى من صإحب تلك إليد، ولكنهإ مإ ؤن إستدإرت، إطمأنت  وتستدور بسرعةٍ لب 

ي على 
ي عليك! محدثةٍ ؤيإه : خضتتن

فكرة، كلمتك كتبر وقلقتتن  

ي كلِ ؤتجإهٍ؛ ليتإكد أنه لإ  -
ن
ي أذنهإ، وعينإه تتلفت ف

ن
ب منهإ وهمس ف إبتسم وإقب 

 . ي
بص به : وحشتيتن  أحد من إلحضور وب 

ي قلقٍ تتفحص وجهه : لأ، أنإ زعلةنة منك، بس تعإلى هنإ، ؤنت  -
ن
عينإهإ تدور ف

ي أنإ هنإ؟! 
 عرفت ؤزإي ؤنن

ي  وبتسم سإمح وي  هندم -
ي فكرإنن

ي ؤنت 
ة غرور : يإبنت  ي نبر

ن
يإقة قميصه، ليجيبهإ ف

ي سخريةٍ يستطرد حدوثه وهو يخطو 
ن
أي كلةم ولإ ؤيه؟ ومإ زإل يضحك ف

ي كل إلحكإية ؤن إللىي جإبك هو إللىي 
ي عليهإ : يإست 

ن نحو جثة إلمجتن خطوتير

" إلمصور على إلبيت، قمت مفزوع  ي رئيس إلتحرير بعتلىي "علىي
، يعتن ي

جإبتن

ي كتبر وموبإيلىي غبر متإح، بس لإقيته ب
زع عإلبإب، وعرفت منه ؤنهم طلبونن بر

 لبست وجيت جري، قلت أكيد هلةقيكي هنإ!. 

 " ن إنصإتهإ لمإ يسرده من تفإصيل، لفت إنتبإههإ إختلةء زميلهم "علىي ي حير
ن
ف

 يقتنص بعض إللقطإت للقتيلة، وكذلك مسرح إلجريمة، ووقف إلضإبط
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ن وصول وكيل إلمكلف بإلمأمورية يكلف معإون ءٍ ؤلى حير ي
يه بإلتحفظ على كل س 

ن لمح بعينيه آلة إلتصوير، إحتد  ، وحير عي
ن من إلطب إلسر  إلنيإبة وإلموكلير

 متجهإ نحو علىي : 

ء دلوقت، إلأمور كلهإ مبهمة لحد  - ي
ؤذإ سمحت مفيش دإعي لنسر  أي س 

 دلوقت. 

إ لمإ بدر من إ -
ً
ي إلضإبط وكأن يديه تيبست فجأة تحفظ

ن
" يحدق ف ، "علىي لأخبر

ن زملةئه يحإكيهم همسإ : ؤيه إلحكإية،  " وإندس بير بوجهه إلحنق توإرى "علىي

 !  إلموضوع شكله كببر

 بشع، ولسة  -
ً
سإمح : أنإ شإيف ؤن إلظإبط معإه حق، دي بنت وإلمنظر فعلً

ن أي تفإصيل.   مش عإرفير

ي إندهإش، رإفعة حإجبهإ إلأيسر : عجيبة ؤنك ؤنت إللىي بتقول   -
ن
تبتسم "نإدية" ف

ي إلفضإوح هإهإهإ. ده يإسي سإمح! وإنت أكك
ن
ب  وإحد يموت ف  

ب من  كإنوإ يضحكون ؤلى أن إنتبه ثلةثتهم لحضور وكيل إلنيإبة، إلذي إقب 

إلجثة وجتى على ركبتيه وتفحص إلسإئل إلمنسكب لؤخفإء معإلم إلوجه، 

وتحسس وجههإ بأنإمله، ثم ورفعهم نحو أنفه يشتمهم : دي قهوة! بس 

طة بمإدة قوية إلمفعول، أخرج وكيل إلنيإبة كيسًإ بلةستيكيًإ تقريبًإ مخلو 
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ى     مها  صبر  

ء هنإ  ي
 : ؤرفع إلبصمإت، وهإت كل س 

ً
إ من جيبه ويحإكي معإونه قإئلً

ً صغبر

 ؤلى موضع إلحدث، كمإن ؤرفعلىي بصمإت غرف إلنوم وبإب إلشقة... 

هنإ تدخل إلضإبط : يإ بإشإ، إلمكإن خإلىي من أي آثإر للعنف! وإضح ؤنه مش  -

ي أعضإئهإ.  لص،
 
ولإ بهدف إلسرقة ولإ حت  سرقة أعضإء، وإلإ كإن سرق بإف  

تك ترجح ؤيه؟ يكون... ولم يكمل ولكن أومأ له إلأخبر برأسه  - طب حضن

إ : تقريبًإ كده، وإنتبه لوقوف ثلةثتهم : من فضلكم ؤتفضلوإ دلوقت، وأي 
ً
موإفق

ء، لكن أر  ي
جو إلتحفظ معلومإت بعد مإ نعمل إلتحقيقإت، وهنوإفيكم بكل س 

 . ي إلوقت إلحإلىي
ن
 وإلكتمإن على إلأقل ف

ء، بعكس  - ي
ي آرإئه بعض إلسى 

ن
" ؤنه شإبًإ طموحٌ مندفع ف وهنإ تدخل "علىي

"سإمح" إلوسيم إلمنمق إلذي يعتليه إلهدوء وإلإبتسإمة لإ تفإرق وجهه، بإدر 

ي حإلة دفإع عن مهنته : يإفندم دي مش أول مرة نحضن 
ن
" بإلتدخل، وكأنه ف "علىي

ة زي دي، من فضلك... وإقع  

، سيبونإ نشوف شغلنإ، عشإن ؤنتم كمإن  - إلضإبط : من فضلك ؤنت وهو وهي

تعرفوإ تشوفوإ شغلكم، إلشإرع دلوقت مشبع بإلجرإيم، مفيش دإعي نثبر إلذعر 

ن إلنإس بجريمة زي دي، وكمإن بدون تفإصيل.   بير
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إدتك، بكرة تدخلت "نإدية" لتهدئ من حدة إلنقإش : أنإ كمإن بأيد كلةم سي -

 "  من "سإمح وعلىي
ً
ي مدورية إلأمن نطلع على مإ تم... وهنإ حدقهإ كلً هنيجر

ي غيظٍ وحنقٍ شديدون! 
ن
 يجزإن على أسنإنهمإ ف

حة، وكذلك إتجهت  عي لتحمل إلفتإة ونقلهإ ؤلىي إلمسر 
جإءت سيإرة إلطب إلسر 

إن، وكذلك إلبوإب  ن معهم بعض إلجبر إلقوة جميعهإ ؤلى إلمدورية مصطحبير

ذ أقوإلهم، ومرت سإعإت كإنت خلةلهإ تتعإقب إلشخصيإت إلمحيطة لأخ

 أمإم وكيل إلنيإبة للبدلإء بأقوإلهم بكل مإ يعلمونه 
ً
بدإئرة معإرف إلفتإة، مثولً

 عنهإ. 

" كإنت بنت جميلة، يمكن مجنونة شوية بس - فقإلت صديقتهإ إلمقربة : "سإلىي

 طيبة مندفعة، وبتحب تتعرف بسرعة على أي حد! 

 حد من إللىي كإنت تعرفهم؟ -
ن ي عدإوة بينهإ وبير

ن
تفتكري كإن ف  

إ.  -
ً
لإ خإلص، عمرهإ مإ عإدت حد أبد  

ء تعرفيه عنهإ.  - ي
عإوزك تحكيلىي كل س   
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ى     مها  صبر  

ي من أيإم ثإنوي، خلصنإ  -
ء أعرفه، سإلىي زميلت  ي

تك، هقول كل س  تمإم حضن

ثإنوي مع بعض ودخلنإ كلية إلآدإب سوإ، كإنت بتحب إلشعر وإلمزيكإ، 

 ومهووسة بإلقهوة. 

آه ؤيه حكإية إلقهوة دي بقإ؟ -  

ل إلسوق،  - ن  إللىي بتبن
ن إ، كل إلحكإية ؤنهإ كإنت بتحب تجرب كل أنوإع إلير

ً
أبد

ي تحدي معإنإ، وكإنت بتحب تتنقل من كإفيه لكإفيه زي إلفرإشة إللىي 
ن
وتدخل ف

ن إلورد.   بتتنقل بير

 من حقيبة يدهإ تجفف عرقهإ إلمندثر ع -
ً
لى وجنتيهإ، تضيق تخرج منديلً

ي سردهإ مستطردة : إفتكرت حإجة، آخر ووم قإبلتهإ فيه  
ن
عينيهإ وتتلعثم فجأة ف

كإن قبل إلحإدثة بيوم، قإلتلىي ؤنهإ عملةلىي مفإجأة وإنهإ عرفت مكإن حلو أوي 

إ. 
ً
بت فيه وعجبهإ جد ، وإنهإ سر  ن  للير

؟ - ن ن إلمكإن ده؟ ورإحت فيه مع مير قإلتلك ؤيه إلمفإجأة وفير  

، وقإلت لإ م - لحقتش، وأنإ مسألتهإش، كإن ورإيإ سكشن وهي مرضتش تحضن

 ؤنهإ مروحة وأنإ كنت مستعجلة عشإن ألحق أدخل قبل مإ إلدكتور يقفل إلبإب. 
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ي وضع أكب  برإحًإ يشعل سيجإره، ونفث  -
ن
وتكئ وكيل إلنيإبة بظهره للورإء، ف

ي عصبية ويتفحص ملةمح إلفتإة إلجإلسة أمإمه، وكأنه 
ن
يقيس كل دخإنه ف

إ لهإ بيده إلحإملة إلسيجإر لتستكمل حدوثهإ.  ً  من وجههإ مشبر
 سنتميب 

ي  -
، قولىي كل إللىي تعرفيه حت  لو حإجة تإفهة، سمعإنن هإ يإ مريم، وبعدون؟ كملىي

 يإمريم حت  لو حإجة تإفهة. 

إليإ، كإن  - سإلىي بنت وتيمة، عإيشة لوحدهإ ملهإش غبر أخ وإحد عإيش ف إسب 

إن تسإفر تعيش معإه، لكن هي رفضت. بيلح عليهإ عش  

وليه رفضت؟ -  

مش عإرفة، قإلت ؤنهإ مرتبطة بزميلةتهإ هنإ وإنهإ بتحب شقتهإ أوي لأن فيهإ  -

تهإ مع أبوهإ وأمهإ لت ورحمهم. ذكريإ  

كإن هنإك على طرف إلمكتب وتكئ كذلك إلكإتب إلذي يدون تفإصيل إلتحقيق، 

، وقإل للشإهدة : طيب يإمريم، روحي أشإر له وكيل إلنيإبة بيده، أن يكت ي
فن

 دلوقت وتعإلىي بكرة عشإن نكمل إلتحقيق. 

" لت  - ي "سإلىي
تك إلكإرت إللىي إدتهونن

حإضن يإفندم، وهحإول أجيب لحضن

 ورحمهإ. 
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ى     مها  صبر  

؟ - ي
ته يعتن نظر لهإ بتعجبٍ وإستهجإن : كإرت! كإرت ؤيه؟! مجبتيش سبر  

ي كإرت -
لمحل إلقهوة إللىي رإحته  ولت يإفندم أنإ إفتكرت دلوقت ؤنهإ إدتتن

، أول مإ أروح هدور عليه.  ن  وعجبهإ، بس أنإ مش عإرفة حطيته فير

ةٍ هإدئة، ولكن  - وري، يحدثهإ بصوت إلتنبيه بنبر وري يإمريم، مفهوم! ضن ضن

 .  فيهإ تذكبر

ن حجرتهإ تهإتف خطيبهإ يحدثهإ  أثنإء ذلك كإنت تجلس نإدية على سريرهإ، وبير

تغربك أوي يإ نإدية! بلهحة إلمزإح : بس أنإ مس  

ليه بقإ يإسي سإمح؟ -  

" زي خيبتهإ وروحنإ،  - ي ؤيديكي أنإ وإلوإد "علىي
ن
أصلك ببسإطة كده إخدتينإ ف

 !  وولإ حس ولإ خبر

ي إعمل عدإوة مع ظإبط إلمبإحث من أولهإ، وسإعتهإ ممكن -
ي كنت عإوزنن

يعتن

مي ف إلشإرع. 
 يقفلنإ إلجرنإل ونب 

ي إلشإرع وأنإ -
ن
مي ف

ي تب 
، هشغلك عندي متقلقيش،  يإبنت  موجود؟ عيب عليكي

 هإهإهإهإ. 

ي عندك دإ ؤيه يإسي سإمح؟-
نعم، نعم؟ تشغلتن  
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 جريمة بطعم القهوة

 

ي -
ي إللىي هتنور دنيت 

يإروحي هشغلك زوجة إلمستقبل، هشغلك شمعة حيإن   

توردت وجنتإهإ وأنفإسهإ تصإعدت مفعمة بإلخجل : بجد يإسإمح؟! -  

، ورإنإ -  عشإن تنإمي
. بجد يإروح سإمح، يلة بف  بكرة شغل كتبر  

، وإنت كمإن يإ... - حإضن  

يإ ؤيه؟ هإ-  

، هإهإهإ. - ي وإنت كمإن يإحبيتر  

، هإهإهإهإهإ. - ي
 ؤيه دول إللىي بيتكسفوإ يإ أحن

ن مش عإرف صحفيير  

ي إلغد، وأغلقإ إلهإتف ؤلى أن خلدإ كل منهمإ -
ن
تبإدلإ إلمزإح ؤلى أن توإعدإ للقإء ف

 ؤلى إلنوم. 

 

 ؤيقإظهإ، ولكن مإ ؤن أغلقت نإدية عينيهإ 
ً
 مإ وهزهإ محإولً

ٌ
، ؤلإ أنهإ رأت أحد

ى مإ يجعلهإ تضخ ويغسى  عليهإ  لتفتح عينيهإ فب 

***** 
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ى     مها  صبر  

 (٣)  

ي 
ي ببئ إلهإوية، تدوي بإلضخإت إلت 

ن
ضغإئن رؤى تلتهم مخيلتهإ، تزج بهإ ف

تجعلهإ تفيق وتتلفت حولهإ، تتحسس مكبس إلؤنإرة تشعله وتفحص وجههإ 

ن ممإ رأت، تحإول أن تتخلص من خوفهإ، بأنإملهإ، صدرهإ يعلو  ي أنير
ن
وي  هبط ف

فتمد يدهإ نحو إلهإتف تتقإذف إلدمعإت من مقلتإهإ، تهملهإ وهي تضغط 

ؤتصإل، ورن إلهإتف حت  ونتهىي ثم تعيد إلؤتصإل ؤلى أن جإءهإ صوته، وبصوت 

 إلنحيب تهإتفه : 

 

إلو، أووإ يإ سإمح، ممكن أشوفك دلوقت؟-  

ي ؤيه؟ إلسإعة  وتثإءب، ويفرك عينيه -
ن
ي ف

ومع صوت نحيبهإ يعتدل! مإلك يإبنت 

 كإم دلوقت؟

ي أعلى إلشإشة يجدهإ تعلن إلخإمسة صبإحًإ، يحإول أن يستفيق -
ن
وينظر ف

لينصت لهإ وهي تبكي وتدمج إلأحرف، فلة يعي مإ تقول : ممكن تهدي شوية، 

ي ؤيه؟
ن
ي ف

 وتفهميتن

ي يإ سإ-
ي وهددتتن

مح! شفت إلجثة جإتلىي لحد عندي، وقومتتن  
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 جريمة بطعم القهوة

 

، إستهدي بإلث دإ حلم. - ي
ي يإبنت 

ن
ي بتخرف

جثة ؤيه إللىي هتهددك؟ إنت   

لإء، لإء يإ سإمح، دإ كإبوس مكنش حلم. -  

 

ظلة وتحدثإن وهو يحإول تهدئتهإ وملةطفتهإ، وإنتهى إلحوإر بينهمإ على أن 

ي إلجريدة، أغلقت إلهإتف تحإول أن تستعيد هدوءهإ وتتنفس إلصعدإء، 
ن
يلتقيإ ف

ي فقد رأت جث
ن
ة إلفتإة إلمقتولة تحثهإ على إلبحث عن إلقإتل، مضت إلسإعإت ف

ٍ مضنٍ، ؤلى أن جإء موعدهإ لتخرج منطلقة متجهة ؤلى إلجريدة.   تفكبر

ي مكتب إلتحقيقإت، وتكئ وكيل إلنيإبة يضغط زرًإ بجوإرهِ 
ن
على صعيدٍ آخر ف

ه أن يُدخل إلشإهد إلمدعو للبدلإء بأقوإله، فيخرج  ليدلف ؤليه إلعسكري يخبر

 نحيف بعض 
ٌ
إلعسكري دإعيًإ إلشإهد وينضف، يدلف ؤلىي إلمكتب شإبٌ فإرع

ي وجه وكيل 
ن
ي حريةٍ، وتلفت حوله ويحدق ف

ن
ء، شعره ولحيته منطلقإن ف ي

إلسى 

 إلنيإبة، فيشبر ؤليه إلأخبر بإلجلوس : 

 

ي عليهإ. -
، قوللىي بقإ كل حإجة تعرفهإ عن إلمجتن إقعد يإرإمي  
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ى     مها  صبر  

وكإنت حبوبة، وبتحب تتعرف على إلنإس، إتعرفنإ عإدي، سإلىي بنت وحيدة -

ي كإفيه إلكلية ومن سإعتهإ بقينإ أصحإب. 
ن
 على بعض ف

، صحيح! - ن سمعت ؤنكم كنتم مرتبطير  

، يصمت وكأن ؤنعقد لسإنه : آه كنإ، بس إلكلةم -
ً
وبدو عليه إلريبة ويتعرق قليلً

تك، وكل وإحد رإح لحإله.  ة حضن  ده من فب 

وإيه كإن إلسبب؟-  

ش ونفع نكمل. مكن-  

ليه؟-  

يإبيه من غبر ليه، أنإ وهي مرتحنإش مع بعض. -  

؟-  أد ؤيه يإ رإمي
ن فضلتوإ مرتبطير  

.  ٣حوإلىي - ن سنير  

ي حد يكتشف ؤنه مش مرتإح 
ن
يحدق به وكيل إلنيإبة بنظرإتِ إستهجإن : وهو ف

ي علةقة بعد إلوقت دإ كله؟! 
ن
 ف
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 جريمة بطعم القهوة

 

، هي - ي
ي عينيه تردد ليجيب : عإدي يعتن

ن
كإنت بتغبر وأنإ   وبتلع رإمي ريقه وف

، فإتفقنإ نسيب بعض.  ي
 مبحبش حد يقيد حريت 

وحه! طب وإلنإس إللىي شإفوك - ي آخر كإفيه كإنت بب 
ن
معإهإ ف  

ي جلسته، ويمد يده ورفعهإ نصب عينيه بحثإ عن إلسإعة لمعرفة 
ن
يعتدل رإمي ف

إ مإ، فيقفز من فوق كرسيه ويتجه نحو إلجإلس 
ً
إلوقت، يلمح وكيل إلنيإبة شيئ

ي كده، يإ أمإمه : 
ه، دإ ؤيه إلجرح إللىي ف ؤيدك ده؟وريتن  

ي يده إليسرى، وتلعثم إلشإهد 
ن
إ ف

ً
هنإك خربشإت وخدوش جرح وبدو جديد

إ بيده وإلتوتر بدإ عليه : 
ً
إن لإقيتهإ قدإم إلبإ-ممسك إ دي قطة إلجبر

ً
ب، لإء أبد

 .! ي
 فحبيت إطردهإ بشدهإ خربشتتن

ي عينيه بصمتٍ ويومئ برأ
ن
 أن يقتنع بمإ يقول،  يحدق وكيل إلنيإبة ف

ً
سه محإولً

عي لبيإن 
فيضغط زر إلمكتب دإعيًإ إلعسكري أن يإخذه ليحول على إلطب إلسر 

سبب تلك إلخدوش، وطإلبًإ منه أن يدعو إلشإهدة مريم صديقتهإ للدخول، 

 قلق وتوتر وإضح 
َ
ي أثنإء خروج رإمي ودخول إلشإهدة، تبإدلإ  كلةهمإ نظرإت

ن
وف

ل إلنيإبة؛ ليجعله عند دخول إلشإهدة بإدرهإ بإلسؤإل : للغإية، وقد رآهم وكي  

ي تعرفيه إكيد؟-
ي كنت 

ؤنت   
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ى     مها  صبر  

هإه لإء، قصدي أووإ أعرفه، بس مش أصحإب! -  

- ! ي بنت جميلة، وأكيد ليكي أصحإب كتبر
وليه مش أصحإب؟ ؤنت   

ي مشإكل. -
ن
" وأنإ، أنإ بس كنت بتدخل بينهم لو ف أووإ بس دإ كإن حبيب "سإلىي  

ل بينهم؟وإيه نوع إلمشإك-  

ي ممكن تصإحب كتبر و -
تخرج مع ولإد، ورإمي هي كإنت متحررة شوية، يعتن

 مبيحبش كده. 

ي أثنإء إلتحقيق طرق أحدهم إلبإب؛ ليعلو وكيل إلنيإبة برأسه : إتفضل
ن
 وف

. دلف إلضإبط وم عي
عه ملف بيده : تقرير إلطب إلسر   

إ عليهإ لتتسعإ عينيه وتكإدإ -
ً
تقتلعإ من محجري  همإ : إمسك إلأخبر بإلأورإق متلهف

ي عليهإ مإتت من أثر إلسم
". إلمجتن ن ، إلقهوة كإن فيهإ سم "إلريسير  

ي دهشةٍ، وفجأة 
ن
تنتبه مريم إلشإهدة لحدوثه فإرهة فمهإ، عإقدة حإجبيهإ ف

ن إلكإرت يإ مريم؟ إ مإ : فير
ً
 تذكروكيل إلنيإبة شيئ

إ ومنحته ؤيإه، فجذبه منهإ يح-
ً
ي إسم إمسكت حقيبتهإ وإخرجت منهإ كإرت

ن
دق ف

وح معإهإ إلكإفيه ده؟ ن كإن ببر ي مير
ن
 إلكإفيه، ثم يسألهإ : تعرف
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 جريمة بطعم القهوة

 

، بس قإلتلىي ؤنه وإحد معجب بيهإ. مش فإكرة-  

ن بأدإة حإدة قد تصيب إلقرنية، يحدث  إع إلأعير ن
يكمل فحص إلأورإق، تم إنب 

ي مش ممكن يكون سإرق أعضإء، يكمل قرإءة إلتقرير، تم 
نفسه سًرإ : يعتن

ي ع
إة، وتشويه إلجثة وإلتمثيل بهإ!. ليهإ عقب إلوفإغتصإب إلمجتن  

ي أقرب حد ليهإ، لإزم تدونإ أي معلومة تعرفيهإ، طب ليه هي ورإمي -
مريم ؤنت 

 سإبوإ بعض؟

إلضإحة لآخر لحظة، رإمي كإن بيحري ورإهإ وقبل إلحإدثة بيوم إتصل بيهإ، -

وري.   وقإلهإ عإوز أقإبلك ضن

ي جلسته منتبهًإ : هإه، وبع-
ن
دون؟يعتدل ف  

رإمي هددهإ لو سإبته، ؤنه، ؤنه... -  

- ! ؤنه ؤيه؟ إتكلمي  

ن هو سم وتم إستخرإجه من نبإت إلخروع، وهو سري    ع  ملحوظة / سم إلريسير

ي 
ن
ي إلعإلم، وقد إستخدم ف

ن
إلقتل ويعد من أخطر إلإسلحة إلبيولوجية إلمدمرة ف

 قتل بعض إلزعمإء وأصحإب إلثورإت إلروسي 
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ى     مها  صبر  

(٤)  

ن إلأبنية  ن هنإك وبير إلشإهقة وإلشوإرع إلمزينة بإلمحلةت وإلكإفيهإت، يجلس بير

ي بمجرد 
جدرإن خشبية تشبه إلكوخ، وإلأبنية إلعتيقة، وإلموسيف  إلنإعمة إلت 

ي ركنه إلمفضل؛ 
ن
سمإعهإ تتخلل ؤلى روحك وتجذبك ؤليهإ، يجلس هنإك ف

ورتشف قهوته إلمحوجة بإلحبهإن إلخإلية من إلسكر، يغمض عينيه ويرتشف 

ن شفتيه كمعشوقة رشف ن جفنيه، وبسيجإره بير ة عميقة، ويختلىي بإلحلم بير

، ونفض عن رأسه كل مإعلق من أحدإث مؤلمة،  ي عإلم مثإلىي
ن
ؤنفرد بهإ، سرح ف

ة من وفإة وإلده، وطلةق أخته إلوحيدة، وكأن إلقدر  ي إلأونة إلأخبر
ن
قد مر بهإ ف

ن من ي إلثلةثير
ن
عمره، يمتإز بإلبأس  بعد وفإة وإلده قد أصإبهم بإللعنإت، شإب ف

وإلشبيبة وإلؤرإدة، تنخسه إلعرإقيل دومًإ ويقسم ألإ يسقط، رن هإتفه ليفيق 

.  من خيإله : إلو، أووإ يإ  ي ي إلكإفيه، مإ تيجر
ن
سإمح، أنإ ف  

ي إحنإ طإلع عنينإ، وإنت عإيش حيإتك وعإدي، -
على إلطرف إلآخر : يعتن

 !  ومتقمص دور إلرومإنسىي

ي ونتكلم،  إلمكإن يسحب شهيق من سيجإره بعمقٍ - ي ؤيه يإ سإمح؟ مإ تيجر
ن
 : ف

 هنإ هيعجبك أوي ولت. 
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ي إللىي إحنإ فيه، وجريمة قتل وبلةوي، ورئيس -
ن
؟ كإفيه ؤيه ف ؤنت بتهزر يإ علىي

 إلتحرير قإلب عليك إلدنيإ! 

ود : ليه؟ عإوز ؤيه دإ كمإن؟- يجيب ببر  

ي إللىي إنت لقطتهإ للقتيلة-
إلصور يإ بتن  

مإلهإ إلصور؟-  

- ، ؤنت مبلبع ؤيه عإلصبح؟ بقولك ؤيه سيب إللىي ف إيدك وتعإلى، وبلةش علىي

تعمل زي كل مرة، وتإخد إلصور وتخلع، إلمرإدي أكيد مش هيكتفوإ بتوقيع 

 .  إلجزإء عليك، ولإ إلفصل حت 

ن إلطقطوقة - ي سيجإرته بلهفةٍ ونهم، ثم يخمد أنينهإ بير
ن
يعإنق آخر مإ تبف  ف

قهوته إلبإردة : طيب يإ سإمح، نص سإعة إلموضوعة أمإمه، ويرتشف بقإيإ 

ي بطل أفورة!   وأكون عندك، بس وإلنتر

ونتهىي إلحوإر بينهمإ ويغلق إلمكإلمة، ولكن سإمح يسإوره إلشك إلذي يحتفظ 

 
ً
ي وجههإ كإلعإدة محإولً

ن
هإ، ولكن وبتسم ف به لنفسه رغم ؤلحإح نإدية أن يخبر

 ! ي
 تغبر مجرى إلحوإر : وأخبإر مإمتك ؤيه يإ نونت 

ي إلشغل. -
ن
ي كده ف

سإمح، وبعدون معإك؟ قولتلك مش تنإدوتن  
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ى     مها  صبر  

ي خلفه -
ي حنقٍ ويتجه لمكتبه وينكب عليه ليمإرس أعمإله، فتأن 

ن
وبتلع كلمإتهإ ف

 متسإءلة : مفيش أخبإر عن إلحإدثة؟

- . أظن وكيل إلنيإبة بعت موإفقة بإلمتإبعة وإلنسر   

ي -
ن
ق كلمإته ذهنهإ، وكأنهإ إرتطمت بلوحٍ ف ي إلفرإغ : عجيبة!  جبهتهإ تحتخب 

ن
دق ف  

" إلمقهىي "تحويجة" متجهًإ ؤلى معمله إلخإص بتحميض   غإدر "علىي
ن ي حير

ن
ف

ك حقيبته جإنبًإ، وأعد إلصور ليحدق فيهإ مرةٍ  إلصور، لقد وصل إلمعمل، فب 

ي 
أخرى قبل أن يغإدر، وتلو إلصور وإحدة تلو إلأخرى، ؤحدى إلصور بهإ فنجإنن

ئ، إلقهوة إلمنسكبة وإلمهشم، وأخرى  بهإ إلفتإة ممزقة إلثيإب وإلجلد إلمهب 

إ غريبًإ، إلأكوإب لإ 
ً
نتيجة سكب إلمإدة إلحإرقة ربمإ "مية نإر"! ولكن هنإك شيئ

ي إلؤحتسإء! رغم أن إلفتإة مإ زإل طلةء إلشفإة يملؤ 
ووجد عليهإ أي علةمإت تعتن

شفتيهإ، كيف إرتشفت فنجإنهإ ولإ ونطبع عليه أي علةمة لشفتيهإ، كذلك 

نإك أمر هإم، قد إتضح بإلصور أنهإ آثإر أقدإم قد إنطبعت على إلسجإدة بلون ه

ي أن صإحبه ذو 
فت إلعمل وهربت، ولكن للعجب أن إلأثر يعتن إلقهوة، قدم إقب 

 أخرى فيحدق به، ويضغط 
ً
ي أنه فإرع للغإية، ورن هإتفه مرة

، وهذإ يعتن قدمٌ كببر

ن عدة مرإت وت وإلت إلرنإت ؤلىي أن مل؛ فؤضطر أن ؤزإحة للمكإلمة، ثم يعود إلرنير
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ن يجيب : إووإ نعم، قلت جإي، جإي، جإي، خلصنإ بف  يإ سإمح، عشإ

 وإلمصحف لو شوفتك هعملهإ معإك! 

وبإدله سإمح بضحكإت سخرية : هي ؤيه يإ زفت ؤنت إللىي تعملهإ معإيإ، عيل  -

 سيس صحيح، بقولك ؤيه، أنإ حبيت أقولك ؤن وكيل إلنيإبة طإلب إلصور إللىي 

 معإك، وإتصل على رئيس إلتحرير... 

-  . ي خلةص بف  خلصنإ، ..قولت هتهبب أحر  

ؤهدى يخربيت عصبيتك، بقولك إسمع بس، نإدية هتسبقك على هنإك، لإزم  -

 تحصلهإ، تمإم! 

" إلهإتف وهو وتأفأف من إستعجإلهم ؤيإه، يشعل سيجإرته ويعد  أغلق "علىي

مل وي  هبط إلدرج، متجهًإ ؤلى حقيبته وب  هإ إلصور إلمطلوبة، يغلق بإب إلمع

ي صدره هوإجس لإيدري أسبإبهإ، 
ن
ي إلمدورية، ولكن هنإك ف

ن
حيث إستدعوه ف

ءٌ بدإخله يحإكيه أنه قد رأى تلك إلفتإة من قبل، ولكن لإ يعلم مت   ي
هنإك س 

إ أم يخيل ؤليه! 
ً
 وأون! كل مإيعلمه أنه يعرفهإ، ولكن هل حق

يق، وطلبت إلؤذن للدخول وإللقإء مع تتجه نإدية ومعهإ أدوإتهإ لتسجيل إلتحق

ي إلدخول، وبعد ترحيبه بهإ، طلبت هي 
ن
وكيل إلنيإبة، بعدمإ منحهإ إلؤذن ف
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ي إلأورإق 
ن
، بكل مإ أفإده، ولكن قبل تحديقهإ ف عي

إلؤطلةع على تقرير إلطب إلسر 

ي أعلى 
ن
إلملف. إلمرفقة، لفت إنتبإههإ كإرت مرفق ومثبت ف  

يإبة وقإمت بسؤإله : ؤيه إلكإرت ده؟أمسكت به تشبر ؤلى وكيل إلن -  

أدهشه سؤإلهإ، أنهإ تركت تلك إلمعلومإت إلهإمة، ولم يلفت إنتبإههإ سوى -

هإ محدود بعض  هذإ إلكإرت إلتإفه، رإوده إحسإس إنهإ فتإة غبية، إو ربمإ تفكبر

ء : إلكإرت ده إللىي جإبته مريم صديقة إلقتيلة، وقإلت دإ آخر مكإن كإنت  ي
إلسى 

دد عل يه. بتب   

بإلكإرت تتفحصه : "كإفية تحويجة" أمسكت نإدية -  

ي إلأسئلة، ودإرت 
ن
ء، ؤنه نفس إلكإفيه، ثم إندمجت ف ي

أدهشهإ إلإسم بعض إلسى 

ي يد رإمي 
ن
عي عمإ بدإ ف

منإقشة فيمإ بينهمإ، جإءه أحدهم بتقرير إلطبيب إلسر 

إليسرى، ؤنهإ لم تكن خربشإت قطة، أو خربشإت حيوإن، ؤنهإ خربشإت أظإفر 

 أدمية، ولكن إلعجيب ؤنهإ، ؤنهإ لم تكن أظإفر إلقتيلة! 

***** 

 

 



   
 

23 
  
 

 

 جريمة بطعم القهوة

 

(٥)  

 #حدث_بإلفعل

 

ي أيإم 
ن
د بذهنه ف جيلة، يسر  يجلس على ؤحدى إلمقإهي إلشعبية يدخن إلبن

ي ذإكرته مشهده إلأخبر 
ن
مضت، غبر مصدق مإ يدور حوله من أحدإث، ونطبع ف

ي أحبته بكل صدق، 
" تلك إلفتإة إلت   "سإلىي

ن ولربمإ أنه كإن ورإهإ فتإة من بينه وبير

ي إلنهإية، أن كل مإ وربطه بهإ 
ن
إلسهل إلتلةعب بمشإعرهإ، ولكنهإ أيقنت رغبته ف

ؤنه معجب بجسدهإ إلممشوق ومفإتنهإ إلأنثوية، بجإنب إرتدإءهإ للثيإب 

ن بهإ، ؤلإ أنهإ  ة لتجعله يفتي  إلكإجوإل وإلبنطلونإت إلممزقة، وإلتنورإت إلقصبر

ي أحد إلأيإم وقع بينهمإ أدركت كل ذلك 
ن
فألقنته درسًإ لن ونسإه، حيث أنه ف

إ عن إلآخر ليدركإ مدى إلعلةقة 
ً
شجإرًإ، فقررت أن كلةهمإ يأخذ هدنة بعيد

 من أن يُصلح 
ً
ويقيمإنهإ، ومإ كإن منه ؤلإ أنه حإول إلتقرب لصديقتهإ مريم، بدلً

إ منه أن حب مريم إلصإمت له سيجعله
ً
، ظن إ تومئ له مإ أفسده مع سإلىي

 بإلموإفقة، أو تفتح له ذرإعيهإ ليقتنص منهإ، وينهل منهإ مإ يحب. 
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يط إلذكريإت  يعصب عينيه وكأنه يستعيد مإ حدث، فهإ هو يقف  يدور سر 

ي كإنت بصحبة 
ي ؤنتظإر عودة مريم، وإلت 

ن
ي عتمة إلدرج أسفل إلسلم ف

ن
متوإريًإ ف

همإ، وبمجرد أن أوصلت هإ سإلىي وإبتعدت عن صديقتهإ ويعلم بتفإصيل خط سبر

! إلبنإء، ؤلإ ولحقهإ صوت صديقتهإ تس ، يإ سإلىي ي يإ سإلىي
تغيث : إلحقيتن  

ئ هإجم   وإلذي جعل من يقطنون إلبنإء وهرولون نحو إلصوت ليجدوإ هذإ إلدنن

كوحش يفره فكه عليهإ، وهي تغرس أظإفرهإ لتنإل من يده إليسرى موضع 

ي كإنت تحوط على عنقهإ بنهم إلم
ى من إلسإعة، وإلت  تلهف، تصل سإلىي لب 

خدعهإ منكبًإ على أحضإن صديقتهإ، يلتم إلجمع ليسددون له إللكمإت، مريم 

ي إنهيإر فتضمهإ صديقتهإ ؤلى صدرهإ، تربت على كتفهإ بل
ن
طفٍ وتصعد تبكي ف

 معهإ ؤلى إلشقة. 

إن بعدمإ لقنوه إلعلقة، هل يصطحبونه ؤلى إلقسم  ن إستشإرهإ إلجبر ولكن حير

ة قإلت مريم : كفإية إللىي إخده، سيبوه يغور ف دإهية، أنإ متإكدلينإل جزإؤه؟ 

 بعد إللىي حصله لإ يمكن يكررهإ. 

جيلة، ويغمض عينيه إلمكسوة بعوينإت سودإء عن  يسحب نفسإ من إلبن

ي يده، لم يستطع أن يجيب وكيل 
ن
، وزفر رمإده بقوة، وهو يحدق ف ن إلمحيطير

ن سأله من أون له بتلك إلخربشإت!  إ،  إلنيإبة حير ً لم يُجب ولعل إلكتمإن له سب 
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ولعل مإ شهده كإن درسًإ جعله يكره بنإت حوإء جمعإء، لينتهىي به إلأمر أن 

ي إلعلة
ن
جيلة، ويبتلع خلفهإ مرإرة فشله ف قإت. يدخن إلبن  

ي مكتب إلتحقيقإت، كإن وتكئ وكيل إلنيإبة وتنإقش مع 
ن
علىي سبيلٍ آخر هنإك ف

إلقضية من إشتبإكإت معقدة يصعُب  نإدية وتدون ملةحظإته على مإ تضمره

حلهإ، ثم يطرق إلبإب ويدفعه بهدوء، يدلف ؤلى إلدإخل، يمد يده بإلسلةم 

حإب وإلجلوس. فيحيه إلأ  ، ويشبر له بإلب  خبر  

. وبدو على عينيه إلأرق، ولكن بهإ لمع - تك بعتلىي
ة تتخللهإ : عرفت ؤن حضن  

"، أنإ سألت   يإ سيد "علىي
ً
إ وومئ له بإلإيجإب : فعلً

ً
رئيس إلتحرير، أشإد ليك جد

 وقإل ؤنك لقطت صور مدهشة للوإقعة. 

ونتبه لمإ يقوله إلأخبر فيدس يده بإلحقيبة سريعًإ؛ ليخرج إلصور وفيلم  -

 إلتصوير ويمد يده للوكيل، فيتسلمهم منه. 

-  : " ي أدلى بهإ "علىي
إ لبعض إلملةحظإت إلت 

ً
يفحصهم صورة تلو إلأخرى منصت

ة  ي  مثل ؤن إلقدم كببر
ن
ي بلة طلةء شفإه، رغم أن إلجثة ف

إلحجم، وإلأكوإب إلت 

 كإمل زينتهإ!. 
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ي ذهن إلوكيل سؤإلٌ : بس ؤنت وإضح ؤنك قوي إلملةحظة يإ سيد 
ن
ؤلىي أن بدر ف

"، يإترى دإ من إلصحإفة ولإ أنشطة أخرى؟!  "علىي  

لم وعِ علىي مإ يقصده إلوكيل، ولكنه إستصإغ إلحديث مجيبًإ ببعض  -

ي من مركز إلعلوم. إلضحكإت إلعفوية
ي إلتصوير إلجنإنئ

ن
  : أنإ معإيإ دورإت تدريبية ف

ءٌ عظيم.  - ي
ي وجهه بفخرٍ وي  هزهز رأسه : س 

ن
يحدق ف  

ي إلمإثل أمإمه، وهإتف أحدهم دإعيًإ ؤيإه،  - وتصل هإتفيًإ من إلهإتف إلمكتتر

 .  لأمر إلأخبر
ً
، تلبية ٌ  وبعد قليل يُطرق إلبإب فيدلف مخبر

ن من رجإلتنإ، خد معإك كمإن إلصورة دي، خد إلكإرت ده، وخد معإ - ك إتنير

 إسأللىي عليهإ هنإك، وهإتلىي إلإصطف إللىي كإن شغإل ووم إلأرب  ع إللىي فإت. 

إ مإ منحه ؤيإه ثم يشبر له بإلتحية : أوإمر سيإدتك يإف -
ً
ندم، يمد يده آخذ

 وينضف متجهًإ لمإ أمره به. 

ب منه، حيث ؤ  يشبر علىي لزميلته نإدية فتقب 
ن ي حير

ن
نه كإن وهمس لهإ بصوتٍ ف

ي بقإ من إلمكإن ده؟شحيح : 
ؤحنإ مش هنمسى   

ي إلتحقيق!  -
ن
مش لمإ نشوف إلمعلومإت إلجديدة ف  
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 : آه صح، بس  -
ً
ي وجههإ، تعتليه إلدهشة ويضيق عينيه متسإئلً

ن
يحدق ف

 تحقيق ؤيه؟

-  . ترفع حإجبيهإ وتلقنه كإلأطفإل : تحقيق إلقتيلة يإ علىي  

هإه قتيلة!  -  

ي حإجة يإ أستإذة  لإحظ وكيل -
ن
إلنيإبة همسهم إلمتوإري، ممإ دعإه للتسإؤل : ف

 نإدية؟

تبتسم له، وتشبر لعلىي أن يصمت بوضع ؤصبعهإ على فمهإ، لينتبه ثم تدور  -

" على يسإرهإ، وإلوكيل أمإمهإ وتكئ خلف  رأسهإ نإحية إلوكيل، حيث أن "علىي

 مكتبه. 

! لإ يإفندم مفيش أي حإجة، هو بس أصل علىي بينسى -   كتبر

- . فيوجه له إلحديث : ألف سلةمة عليك يإ أستإذ علىي  

ي سذإجة : لت يسلمك، بس  -
ن
وبإدله إلؤبتسإم ولكنه لإ يدري مإسببه، فيجيب ف

 إللىي عيإن؟
ن  هو مير

ي ولإ ؤيه! كل ده عشإن بطلت  -
، ؤنت نسيت تإنن توكزه نإدية بسإعدهإ : يإ علىي

تإخد إلعلةج زي مإقإلك إلدكتور، تستطرد كلةمهإ وهي تشخص للوكيل إلذي بدإ 
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ي آدم 
إحم : كل إلحكإية يإفندم ؤن علىي زميلنإ بتن

ن على وجهه علةمإت إستفهإمية تب 

ي إلذإك
ن
رة، فكل حإدث مؤثر  حسإس شوية، وبعد وفإة وإلده جإله ضعف ف

 بينسإه، سوإء مُؤلم أو مُفرح! 

أخذ إلوكيل إلصور نإهيًإ حدوثه مع نإدية : ألف سلةمة عليه، عإلعموم هو  -

مهمته إنتهت، وتقدروإ تنضفوإ، ؤحنإ هنحتفظ بإلصور وخلىي إلنيجإتيف معإكم 

إ. 
ً
 مفيش مشكلة، بس أرجو تأجلوإ إلنسر  مؤقت

بس يإفندم!  -  

ن إستكمإل قإطعهإ بلهجة  - إ لحير
ً
، ؤمنعي إلنسر  مؤقت ي

فيهإ ؤنذإر : لو سمحت 

 إلتحقيقإت. 

إبتسمت نإدية، ونهضت تمد كفهإ لؤبدإء إلسلةم وإلؤنضإف، وكذلك مثلهإ  -

، وإنضفإ وإغلقإ إلبإب خلفهمإ.   علىي

قت مسإمعه كلمإت  - ن جلس إلوكيل ورإجع ملفإت إلقضية، وفجأة إخب  ي حير
ن
ف

نسإه، فكل حإدث مؤثر بينسإه، فكل حإدث... نإدية : فكل حإدث مؤثر بي  
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ي أذنيه، ؤلى أن دعإ إلضإبط إلموكل بإلوإقعة هإتفه : من 
ن
ظلت إلكلمإت ترن ف

ي إلقضية!. 
ن
 فضلك تعإلإلىي بوجه إلسرعة، أنإ إكتشفت حإجة مهمة أوي ف

***** 

(٦)  

ن  خلف إلسحب، أقسمت ألإ تطل إليوم، تإركة  تتوإرى إلشمس عن إلأعير

، صبإح ووم جديد، ورن إلهإتف إلجميع ونع ن يهإ، ومعهم من ونعي أحبإؤه إلرإحلير

 فيجيب ضإبط إلمبإحث : 

ن طيإتهإ أذنإب عقرب سإم، قد لإذ بهإ   - ؤن هنإك جريمة قتل جديدة، تحتل بير

 كمإ لإذ بمن سبقتهإ! 

ي وضع إلتأهب : إلو، تمإم أنإ هجمع  -
ن
 حسب يجيب وهو ف

ً
إلقوة وأتوجه حإلً

 إلعنوإن. 

 ورتدي ق
ً
ن ثيإبه، وتجه للخإرج مصطحبًإ معه قوة ي بير بعته ويخمد سلةحه إلمبر

ن إلطرقإت لتصل  طة، تجوب بير ين، تدوي سيإرة إلسر  من إلعسإكر وإلمخبر

 لمسإرهإ إلمحدد. 
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ي 
تتكئ نإدية شإردة خلف مكتبهإ بإلجريدة، تتأمل إلنسخة إلمطإبقة للصور إلت 

ء قد لفت  ي
ؤنتبإههإ، طبع إلآثإر لقدم يسرى فقط، أخذهإ وكيل إلنيإبة، هنإك س 

أي أن هنإك من أمسك بحذإء أيسر وطبع به إلآثإر، شهقت نإدية عندمإ أيقنت 

ي لتلك إلدرجة! تلك إلحقيقة، أ
ن
إف لعل إلقإتل ؤحب   

ي  -
ن
، أنإ ف ي

ي إلنهإية : إووإ يإ حبيبت 
ن
تهإتف سإمح تلفونيًإ، ورن عدة مرإتٍ، ويجيب ف

ي رئيس
ي لبنإن!  مأمورية كإم ووم بعتتن

ن
ي ف

إلتحرير أغطي مؤتمر صحفن  

ي ؤيه يإ سي سإمح؟ أنإ آخر من  -
تنصت وقد إشتعل دإخلهإ بركإن إلغضب : يعتن

 يعلم؟ أومإل لو مكنإش زمإيل؟

ي إهدي بس، إلموضوع كله جه فجأة، ومش أنإ إللىي كنت هروح، دإ  -
يإ حبيبت 

إلطلق و... "أسإمة" زميلنإ، بس لآخر لحظة إتصل وقإل ؤن مرإته جإلهإ   

؟!  - ة ؤنفعإلية قوية : متصلتش بيإ ليه تقولىي إسكتته بنبر  

حإول إلضحك متهربًإ ومدعيًإ أنه لم يملك إلوقت وإلرصيد ليهإتفهإ!.  -  

ن أضلعهإ، ودهست شغفهإ به منهية إلمكإلمة،  - طوت غضبهإ إلجإمح بير

ي إلدرج وأخ
ن
رجت وأغلقت إلهإتف ووضعته جإنبًإ على مكتبهإ، ثم مدت يدهإ ف

مرآة أمسكت بهإ وظلت ترإقب نفسهإ بإلمرآة، مرددة سؤإل دإخلهإ : يإترى أنإ 
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ي عشإن مش إكتشف خيإنته 
؟ ولإ بيحتويتن

ً
ي فعلً

حلوة ؟ يإترى سإمح بيحبتن

ي خصلةت شعرهإ إلأسود كإلفحم، 
ن
ليإ؟ ظلت تحدق لنفسهإ، تغمس أصإبعهإ ف

سل ي قلبهإ دون رجعة. نإعم مسب 
ن
، كسريإن حبه ف  

ن برإئحة وعلى صعي ن وإلشغوفير ي إلشإرع إلمتسع لكل إلمحبير
ن
دٍ آخر، هنإك ف

ي رونق 
ن
ن ومذإق إلهإل، وتوليفة إلمزإج، ترإصت إلطإولإت يحيطهإ إلكرإسي ف إلير

 ، ي
ء يعود بك للزمن إلمإضن ي

جميل، يخيم عليهإ عتإقة وعبق إلمكإن، كل س 

 إلؤنإرة إلخإفتة، صوت أم كلثوم. 

ي أطلق يديإ... ف أ
ي حريت 

""أعطتن ئَ  شتر
ُ
 مإ إستبقيت

ُ
نإ أعطيت  

يجلس إثنإن ذوإ أوجه مألوفة، ولكن وبدو عليهمإ إلتوتر، أنتى ورجل بصحبتهإ، 

إ، ونفث سيجإرته، ويرتشف بعض من قهوته إلمإثلة 
ً
د بعينيه بعيد ولكنه يسر 

وده :  ن أنإمله، يأتيه صوتهإ ليخرج عن سر   بير

ي بكلم نفسىي  -
ي وبعدون، هتفضل سرحإن كده وسإوبتن

؟يعتن  

ي  -
ي إتجإه صوتهإ، ووجهه يحمل معإلم إلحنق وإلملل : عإوزة متن

ن
يحيد بعينيه ف

يفة؟ ة إلسر  ي يإ حضن
 ؤيه تإنن

زعلةن أوي عشإن قولت ؤنك إتهجمت عليإ؟ -  
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؟ - ن أنإ مش عإرف إفكإر إلأبإلسة دي بتخطر على بإلك منير  

ي  -
ي كنت عإوزنن

ي عينيه بنظرة يعقبهإ ضحكإت إستفزإزية : يعتن
ن
أقول ؤيه تحدق ف

 بعد مإ وكيل إلنيإبة شك فيك؟

ن أكب   - ي وبير
ي بيتن

ي إللىي فرقت 
تقوليله ؤيه؟ تقوليله إلحقيقة يإ مريم، ؤن ؤنت 

 ؤنسإنة حبيتهإ!. 

ن رإحتيه ووإري دمعة كإدت تسقط، وبدو عليه إلأس، يستطرد  - ي وجهه بير
يخفن

ي 
ج : أنإ، أنإ مش عإرف ليه بسمع كلةمك! ليه مإس  ورإكي  حدوثه بصوت متحسر 

؟ بعد كل إللىي عملتيه معإيإ؟ ي
 لحد دلوقت 

، كل ده عشإن حبيتك؟ أعمل ؤيه وأنإ شإيفإك  - ي يإ سي رإمي
عملت ؤيه يعتن

إك، وإحدة حوإليهإ من إلحبإيب ألف،  هتموت نفسك على وإحدة مش معبر

 وإنت مجرد رف... 

ي بقإ، -
 ونهرهإ بحدة ويتلفت حوله يلحظ هل من أحد ورإقب إنفعإله : إسكت 

ي 
، ؤنت  ي ومشيت ورإكي

، أنإ بكره نفسىي من سإعة مإ سيبت سإلىي حبيبت  ي
إسكت 

ي كل ده!. 
ن
 إلسبب ف
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تصدق معإك حق، أنإ إلغلطإنة، كإن لإزم إسيبك على عمإك، وإخليهإ  -

 تستكردك، كإن لإزم أقول لوكيل إلنيإبة ؤن إلخرإبيش إللىي ف إيديك دي من... 

نعهإ من إستكمإل إلحديث، وتلفت حوله وي  هب يضع كفه على فمهإ ليم-

ي وجهه عنهإ وينكس رأسه 
ن يخفن ي حير

ن
ن تحمل إشتيإق، ف تشخص له بعينير

جإن إلذي مإ زإل ورتشفه عن آخره. نصب إلفن  

وعلى غبر موعد ودون ؤنذإر، تخطو أرجل بقوة تدلف إلكإفية، إثنإن من رجإل 

إلمبإحث، أحدهمإ عريض وطويل إلقإمة، وإلآخر متنإسق إلجسد ممشوق، 

توجه أحدهمإ نحو إلنإدل، وإلآخر نحو إلكإشبر لسؤإل كل منهمإ عن صورة 

ن أنإملهمإ، ".  مطوية بير ي عليهإ "سإلىي
ؤنهإ صورة إلمجتن  

شعر رإمي برجفة، وجفإف حلقه، أشإر بيده لمريم جإذبإ ؤيإهإ ليتأهبإ 

ت إلنظر ؤليهم، فلم يلحظهمإ أحد. للةنضإف، دون لف  

ي 
ي أثنإء ذلك، وقفت سيإرن 

ن
طة أمإم بنإية مكونة من عدة طوإبق شإهقة وف سر 

ن سيإرإت أحدث طرإز، يصعد  ي شإرع فإره ومتسع، تصطف على إلجإنبير
ن
ف

ي عجإلة، بينمإ يقف أحدهم على بإب 
ن
ي معه إلدرج ف

ضإبط إلمبإحث وإلقوة إلت 

ن وريسبشن،  ي آخر طإبق، إلأثإث متوسط، غرفتير
ن
إلعمإرة، وصلوإ أمإم شقة ف

ة تحمل  مطبخ وحمإم، وفوتيه ي مقدمة إلشقة، وتوسطه منضدة دإئرية صغبر
ن
ف
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ي جفت، 
ن إلعإلقة وإلت  ي قهوة أحدهمإ فإرغ عدإ حبإت إلير

صينية بهإ فنجإنن

ي غرفة إلنوم فتإة موثقة بإلحبإل من يدوهإ متبإعدتإن، 
ن
وإلآخر كمإ هو! بإلدإخل ف

ي إلسرير متبإعدتإن، عدة طعنإت تتخلل 
ن
ي طرف

ن
ن ف وكذلك سإقيهإ موثقتير

ي إلرقبة، تم إلتحفظ على إل
ن
ي إلفم وهتك بإلعنق، ذبح ف

ن
صدر، خنجرٌ مغروس ف

طة، ؤلىي أن وصلت إلن
يإبة، وإحإلة إلجثة للطب إلجثة بمعإونة رجإل إلسر 

 . عي
 إلسر 

إ للضإبط  ً ي عليهإ، مشبر
ظل وكيل إلنيإبة يدور حول إلفرإش إلمُلف  عليه إلمجتن

إز : أع ن د نفس إلسبب!. تقإلمسؤل ووجهه يعتليه إلحنق وإلإشمبئ  

إغتصإب بردو!  -  

ي إلموضوع؟ -
ن
تقريبًإ، بس ؤيه حكإية إلقهوة ف  

-  .! ي
متهيألىي يإ بإشإ، نفس إلجإنن  

إ : لو إلهدف إلؤغتصإب، ليه  -
ً
ي رأسه، متأفأف

ن
يضيق بعينيه، ويدور إلحديث ف

 بيمثل بإلجثث بإلشكل إلبشع ده؟! 

فع إلبصمإت وهنعإون كل مدإخل ومخإرج إلشقة.  - ؤحنإ هبن  

ن إلقهوة.  - ي عليهإ، وإلدليل فنإجير
شكله بردو كإن على علةقة بإلمجتن  
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إلقهوة لهإ علةقة بإلموضوع؟ -  

-   ، ي
ن دي وإبعتهإ إلمعمل إلجنإنئ ة إلظإبط، من فضلك حرزلىي إلفنإجير

يإحضن

؟ لو   ي
ن إلأولإنن ن ده مصدره أنهىي كإفيه ويإترى هو نفس إلير كمإن عإوز أعرف إلير

إ :  كده أنإ حإسس ؤن إلكإفيه
ً
ده له يد ف إلموضوع، يستطرد وكأنه تذكر شيئ

 إلبصمإت إللىي رفعنإهإ من 
ن ة إلظإبط، قإرنلىي بينهإ وبير

إلبصمإت كمإن يإحضن

ي عليهإ رقم وإحد، وطبعًإ متنسإش كل إلتح
" إلمجتن ريإت إللةزمة شقة "سإلىي

"2عن إلقتيلة رقم "  

تك ة إلأوومئ له بإلموإفقة : أكيد سيإدتك، طب وبإلنسبة للقضي ولى؟ حضن

 وصلت لحإجة؟

ي سر ورإه،  -
ن
" دإ أنإ حإسس ؤن ف ، "علىي ي

إ له بإصبعه : إووإ إووإ فكرتتن ً يجيبه مشبر

 إبعت هإته وإعمللىي كل إلتحريإت إللةزمة عنه. 

تك. - تمإم حضن  

ن أوشك إلنهإر على إلإنتهإء،  ي حير
ن
ونضف كلةهمإ وتستكمل إلؤجرإءإت، ف

مكتب، وتهيأت للمغإدرة،فنهضت "نإدية" لغلق إلحإسب وكذلك إل  
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ن ؤنهإ متجهة للبنضإف فإصطدمت برئيس إلتحرير، ممإ دعإهإ لمبإدرته   ي حير
ن
ف

 بإلسؤإل : 

ي -
ن
ي إللىي ف

تنيش بخصوص إلمؤتمر إلصحفن تك مإ إخبر أستإذ مكرم، ليه حضن

ء؟  لبنإن؟ على إلأقل كنت خرجت من مودي إلسىي

إ حإجبيه : مؤتمر ؤيه؟ ولبنإن ؤيه؟-
ً
ونظر لهإ عإقد  

- ! تك أرسلت فيهإ إلأستإذ سإمح زميلىي يإفندم إلمؤتمر، إلمأمورية إللىي حضن  

ن أجإ- زة، وقإللىي ؤنه عنده حإلة مأمورية ؤيه يإ أستإذة! أستإذ سإمح أخد وومير

 وفإة!. 

إنعقد لسإنهإ، ولم تعرف بمإذإ تجيب، فذهبت كمإ تذهب إلريإح بإحثة لهإ عن 

ن إلأشجإر  مخبأٍ بير

***** 
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(٧)  

ن ثنإيإ إلسحإب، ورإقب من يختبئون خلف جدرإن إلأبنية، إلقمر  يطل برأسه بير

إ، 
ً
من وبكون وحدتهم، من ونعتون إلليل بمُفرق إلأحبإء، ومن وتخذونه وليف

ي جعبتهم من قصإقيص حكإيإ بإتت ذكرى، هنإك خلف بنإية 
ن
ليسردوإ مإ ف

إ جسده على إلأريكة، أصإبعه تعإنق
ً
، وتكئ ممدد ي ي حي شعتر

ن
إلسيجإرة  عتيقة ف

ش جوإره صندوق من إلصور  ن رئتيه، يفب  وأنفإسه تودعهإ قبل مثوإهإ إلأخبر بير

، أخمد أشلةء  ن إ مصحوبًإ بإلنيكوتير
ً
ن إلفنية وإلأخرى وتخذ شهيق وتفحصهم وبير

، يإ  ي على يسإره، ثم ؤذ بصوت أنثوي ونإديه : علىي
ي إلطقطوقة إلت 

ن
سيجإرته ف

ي تتعسى  معإيإ؟ ، ؤنت مش هتيجر  علىي

ء، وبتسم ويعقب ؤلتف ي
ت ؤلى إلصوت، ؤنهإ تحمل من ملةمح وجهه بعض إلسى 

ي بألف هنإ. علىي ندإئهإ : لإء 
ي ؤنت 

، إتعسى  ي
يإ حبيبت   

ب وتجلس على مقربةٍ منه، وتمد يدهإ تسحب حفنة صور : بردو مش  - تقب 

 إللىي ف إلصور دول؟
ن  فإكر مير

ي إلحديث وهو يحدق إلصور وأبطإلهإ، وعينإه  -
ن
ي وبتسم ويتلعثم ف

ن
تزوغإ ف

ي ؤحتمإل أكون قإبلتهم، أو 
، أنإ كل إللىي فإكره ؤنن ي

ودٍ : ولت يإ سنإء يإ أخت  سر 

ي إلكلية، بس مش قإدر إفتكر! 
ن
 ف

ً
 يكونوإ زمإيلىي مثلً



  
 

 
 

38  

 

ى     مها  صبر  

بت على كتفه موإسية له : كل ده  - ب لب  وبدو علىي ملةمحهإ إلقلق وإلحزن، تقب 

ي  بسبب إلحإدثة إللىي رإح فيهإ بإبإ لت ورحمه، يمكن لو 
ن
مكنتش رإكب معإه ف

 نفس إليوم، أو يمكن لو مكنش مإت قدإم عنيك، مكنش كل ده حصلك! 

ي -
! رغم ؤنن ي

، أرجوكي يإ سنإء بلةش تفكريتن أظلمت ملةمحه وكأنه تذكر : أرجوكي

بقيت أنسى حإجإت كتبر ونإس وأحدإث، ؤلإ ؤنه إفضل مإ أفتكر إليوم ده! يمكن 

ي أوقف علةج تنشي
ط إلذإكرة إللىي كتبهولىي إلدكتور. ده إلسبب إللىي مخليتن  

" كده ممكن يحصلك كوإرث ومتفتكرش : ونهض من - لإزم تإخد إلعلةج يإ"علىي

ي إلغرفة وهو مإ زإل وتلعثم 
ن
ي فوق كتفه، ويجول ف

موضعه مزيحًإ ليدهإ إلت 

ج بإلأس : أنإ، أنإ لإزم أنسى يإ  وتسقط من عينيه دمعةٍ عن عمدٍ، صوته وتحسر 

ي  سنإء، لإزم أنسى، دإ 
ن
ء ليإ ف ي

ي وأخويإ، وكل س  مكنش أبويإ وبس! دإ كإن صإحتر

ي وجهه 
إلوجود بعد مإ أمي لت ورحمهإ مإتت وأنإ طفل، تنهمر إلدمعإت ويخفن

ي سنإء بإلقرب 
ن رإحتيه، ورتمي بجسده إلمثقل على إلمقعد إلذي خلفه، فتأن  بير

جله وتربت منه، تبتلع ريقهإ بصعوبة إلذكريإت ومر إلأيإم، تفتعل إلمزإح من أ

 أخرى : 
ً
 على كتفه مرة
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ي إتعسى  -
بقولك ؤيه، كفإية ترإجيدي بقإ، ويلة عشإن نتعسى  سوإ، ولإ هتسيبتن

ي 
"؟، ولإ بعدون مرضإش أعمل عشإ وأقولك تعإلى عشيتن لوحدي يإ سي "علىي

 برة، هإهإهإهإ. 

ي صحبة بعضهمإ إلبعض  -
ن
يضحك لمزإح شقيقته، ويزي    ح دمعإته، ويذهبإ ف

 لتنإول إلعشإء. 

على صعيدٍ آخر، يجلس وكيل إلنيإبة خلف مكتبه بعدمإ عإد لتوه من معإونة 

إلجريمة إلثإنية، يشوب ملةمحه إلإستيإء لمإ دونه من ملةحظإت، ومن بشإعة 

ي تنفيذه لجريمته!  أمإمه بعض إلأورإق يقإرن بينهمإ، ؤنهمإ ملفإ 
ن
إلقإتل ف

ن إلأسطر وتقإر  ، إلقضيتإن، وبينمإ هو شإخص بعينيه بير عي
ير إلطبيب إلسر 

طة إللذإن توجهإ ؤلى  يُطرق إلبإب فيجيبه بإلدخول؛ ليدلف أحد رجإل إلسر 

ي إنتبإهٍ 
ن
 : إووإ يإ حإصول عزإم، إلكإفيه، ورفع إلوكيل رأسه نحو إلمإثل أمإمه ف

 عملت ؤيه! 

يجيبه إلأخبر بعد أدإءه إلتحية إلعسكرية، دإبًإ بقدميه ومحييًإ بكفه : تمإم -

م سيإدتك، قإلولىي ؤن إللىي إسمهإ سإلىي دي جإت إلكإفيه أرب  ع يإفندم، سألته

 مرإت. 
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ي جميع -
ن
ونصت له إلوكيل، وكأن حميع خلةيإ جسده قد تحولت لأذإن ف

 إلإتجإهإت : هإ، كمل

وح إلكإفيه، ويقعد - مرة يإفندم مع رإمي خطيبهإ، وقإلولىي ؤنه لحد دلوقت ببر

ة بتإعتهم، وبيطلب نفس إلمشإ ن إببر
ريب حت  لو لوحده. على نفس إلب   

وح لوحده؟ ولإ معإه حد؟- ببر  

ن كإنت إلقتيلة بتبف  قإعدة لوحدهإ، ويقعد ويإهإ - بيقولوإ لوحده جنإبك، ومرتير

 ."  شخص معروف هنإك أوي إسمه "علىي

إ ثم فجأة تتسعإن وكأنه تذكر أمرًإ مإ، يُحدث نفسه بصوتٍ  -
ً
يحدق بعينيه شإرد

إلمرة إلرإبعة؟كإلهمس : ؤيه؟ معقول؟ علىي إلمصور؟ و   

مإ زإل إلصول عزإم يكمل مإ توصل ؤليه من معلومإت، وعلى ملةمحه تنطبع -

إلجدية : إلمرة إلرإبعة سعإدتك دخلت إلكإفية معإهإ وإحد مش معروف، كإن 

لإبس نضإرة سودة، وإلكإشبر قإل ؤنهإ مجتش بعدهإ، لأنه كإن ووم إلحإدثة 

 إلصبح. 

مإن علىي إلمصور لمإ نشوف حكإوته ؤيه دإ  إبعت هإتلىي إلكإشبر ده، وهإتلىي ك-

 كمإن. 
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ن إلأورق، - ي طإعةٍ للاوإمر، ثم أذن له إلوكيل بإلإنضإف، ليندس بعينيه بير
ن
أومأ ف

عي للقضية إلثإنية، فوق صورة 
يحإكي نفسه، تقع عينيه على تقرير إلطب إلسر 

، مكتوب عنوإن إلتقرير إلعإم، سبب إلو  ن ي عليهإ جإنبًإ على إليمير
فإة "سم إلمجتن

ك بإلحنجر 
ُ
إ بإلقهوة، ثم تهت

ً
" ؤثر تنإوله مخلوط ن ة وإلبلعوم، نتيجة إلريسير

 إخمإد إلخنجر. 

 عنوإن ىخر بإلأسفل/ تقرير مفصل

ن نتيجة إلتوثيق  هتك بإلعنق ؤثر محإولة إلذبح، تهتك بأعصإب إليدون وإلقدمير

ي عليهإ لعذريتهإ! إلحإد، أرب  ع طعنإت نإفذة للصدر 
، وفقدإن إلمجتن  

، إلدإفع وإحد، وأولى و  ن هنإك توقف بعينيه، قد يكون ذلك مإ وربط إلجريمتير

، وإصطيإد  ن ن إلمخلوط بحبإت إلير ي إلقتل وإحدة، سم إلريسير
ن
إلخطوإت ف

ي أفكإره، لمن ووجه إلإتهإم! 
ن
إلفتيإت وإلتمثيل بجثثهم، ظل إلوكيل وتخبط ف

ي رأسه ليس لهإ آخر، تتضإرب ؤلىي أن جإءه هإتف لي
ن
جذبه من تلك فإلشكوك ف

ي إهتمإم بملةمح هإدئة قد 
ن
إلمتإهة، رفع سمإعة إلهإتف على أذنه، ونصت ف

؟ ن ة إلظإبط، لإقيتوإ جثتهإ فير  أضنإهإ إلتفكبر : إلو، إووإ يإ حضن
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إلنيل، وتم سحبهإ بإلونش على إلطرف إلآخر : إلجثة كإنت طإفية على وش -

 يإفندم. 

ه ليضغط  ي رأسه، تشوب تفكبر
ن
 ونطلق أصوإت تتعإلى ف

ً
على أسنإنه، وكأنه خيلً

 إلطرف إلآخر على 
ً
قه ثإنية  ليسب 

ً
د قليلً ي حلقة مغلقة، لإ يجد له مخرجًإ، سر 

ن
ف

؟!  إلهإتف : ننتظر معإليك؟ إلو  ي
يإفندم، يإفندم معإليك سإمعتن  

- .
ً
ة إلظإبط، أنإ جإي حإلً د أنفإسه ليعود لوإقعه : أووإ يإ حضن يسب   

ي طريقه 
ن
للوإقعة،بعينإه إلزإئغتإن، ثم هنإك صوت وتسلل يغلق إلهإتف ويتجه ف

ي آخر لقإء لهإ بمكتبهؤلى نفسهِ، وتذكر عبإ
ن
رة نإدية ف  

، علىي دإيمًإ بينسى. "صوت نإدية" : علىي دإيمًإ بي-
ستن  

- . ي
ي إلتصوير، درست تصوير جنإنئ

ن
إفية ف " : أنإ عندي إحب  "صوت علىي  

" : مكنش ونفع نكمل، مكنش ونفع نكمل. - "صوت رإمي  

" : كإنت بتهدد رإمي ؤنهإ هتفضحه. مريم "صوت-  
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طة، وبعض  تقف سيإرته أمإم تجمهر من إلعإمة، على إلجإنب تقف سيإرة إلسر 

ي 
ن
ي إتجإههم وقد خلع نظإرته إلشمسية ليضعهإ ف

ن
جل من إلسيإرة ف إلقوإت، وب 

ب من  إ مطإطيًإ ويرتديه، ونظإرة طبية يقب 
ً
ؤحدى جيوب بنطإله، يُخرج قفإز

ي حنقٍ، وقد إنقبض قلبه، موضع إلجثة، و
ن
ي بجزعه وتفقدهإ، ويحدق بهإ ف

نحتن

 : 
ً
ه قإئلً  يشبر ؤلى إلمعإون، يخبر

إلجثة بهإ آثإر عنف، شكلهإ حإولت تهرب منه، منتفخة وبدأت تإخد إللون  -

ي إمبإرح بليل، عدة طعنإت 
، يعتن

ً
إلإرزق، معتن كده، ؤنه تم وقوع إلحإدثة ليلً

عي 
ة إلظإبط، من فضلك ؤجمعلىي كل ف إلضهر، إبعتوهإ للطب إلسر 

، يإحضن

ي عليهإ. 
 معلومإت عن إلمجتن

ب منه إلضإبط إلمكلف بإلقضية وقد طأطإ رأسه : مش ملةحظ حإجة - يقب 

ي بمعدل جريمة   9يإفندم؟ ؤحنإ قدإم كإرثة، إلجريمة إلتإلتة على مدإر 
أيإم، يعتن

ي إلصحإفة،  3كل 
ن
وضجة  أيإم، إلموضوع لو إتسرب للجرإيد هيحصل ثورة ف

ة، ويقلب علينإ إلعإمة.   كببر

ي غضبٍ وهو يعإود ؤرتدإء نظإرته -
ن
يحدقه وكيل إلنيإبة ورفع حإجبه إلأيسر ف

ي عليهم 
إلشمسية : أنإ هأمر بجمع كل إلمشتبه فيهم، وكل إللىي إجتمع بإلمجتن

 ووم إلحإدث! 
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ء هي- ي
كون على مكتب سعإدتك بكرة إلصبح. وإحنإ تحت أمر إلنيإبة، كل س   

ي كل مكإن كثعبإن  وغإدر كل
ن
ي تشتت ف

منهمإ على أمل أن وتلقإ خيط إلقضإيإ، إلت 

س، وبتلع من يجده، بينمإ تجلس نإدية تضم سإقيهإ تحتضنهمإ، تعقد  سر 

جبهتهإ عينإهإ متوهجة من إلبكإء، رن هإتفهإ، كإن إلمتصل سإمح خطيبهإ، لم 

، ثم إشإحت وج ه إهتمإم وإمسكت بإلهإتف تنظر للشإشة وتبكي ههإ وتركت تعبر

ي كل مرة تبكي بشدة، ؤلى 
ن
إلهإتف جإنبًإ على إلفرإش، أعإد إلإتصإل عدة مرإتٍ وف

أن إستسلمت وضغطت رد وعزمت على أن تسكب غضبهإ على مسإمعه، ومإ 

؟ أنإ  ي
ي ؤيه تإنن

ي ىدم كدإب، ؤنت... ؤن قإلت : إلو، نعم ،عإوز متن
بكرهك، ؤنت بتن  

ج وتكل - م بصعوبة، كأنه وتهجر إلكلمإت : وقبل أن تكمل جإءهإ صوته متحسر 

ي إلمستشفن عملت حإدثة!.(
ن
 نإدية، أنإ، أنإ محتإجلك أوي، أنإ، أنإ ف

***** 
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(٨)  

إ، تضطرب 
ً
إلطقس بإرد، إلسمإء مظلمة تتخبط إلسحب فيمإ بينهإ، تضخ رعد

ي 
إلقلوب وبإلأخص إلمرهق منهإ، تهطل إلأمطإر كإلدمعإت إلمتدفقة من عيتن

جل هي على عجإلة إلفقد، بإحثة  ن أحضإنه لتشعر بإلدفء، تب  عمن وتلقفهإ بير

ئ من إلمطر، ملةبسهإ إلخريفية لم تكن    بإيشإرب تختتر
ً
، ممسكة من إلتإكسىي

كإفية لتقيهإ من سر  إلبلل، أبرزت إلنقود لمحإسبة إلسإئق، ثم دلفت من بإب 

هإ منذ قليل عبر إ  تسأل عن خطيبهإ "سإمح" إلذي إخبر
ً
، مسرعة لهإتف إلمشفن

أنه مصإب نتيجة حإدث بإلسيإرة، أشإر لهإ موظف إلؤستقبإل نحو إلطإبق 

هإ رقم إلغرفة وطمأنهإ، فأسرعت تتخط إلدرج ؤلىي أن وصلت  إلأعلى، وأخبر

ي يمينه، وتخللهإ محلول معلق جإنبًإ، 
ن
إ، وهنإك ؤبرة مثبتة ف

ً
لغرفته، فؤذإ به ممدد

ن صدره، وتقبل رأسه وجبهته يعتليهإ بعض إلشإش وإلأربطة، إنطلق ت تبكي بير

ء، حينمإ بكت  ي
، شإردة بعض إلسى 

ً
وقلبهإ ورتعد، أمإ هو، فكإنت ملةمحه شإحبة

يحهإ، ويربت على شعرهإ : تلمس وجنتيهإ بأنإمله ل ن بر  

-  . متقلقيش يإ نإدية، هكون بخبر  

ي عليك، وإزإي، ؤزإي دإ حصل؟ -
أرجوك طمتن  
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، وأنإ  - حكيلك كل حإجة، من إلأول هطيب بس تبطلىي عيإط، إقعدي إرتإحي

 للئخر. 

قإمت وجذبت كرسيًإ بإلقرب من سريره إلمسجر عليه، تتكئ وعينإهإ ترإقب كل 

ن عل ي لهفةٍ لتطميئ
ن
سإل : أنفإسه وسكنإته، تنصت له ف ي إلإسب 

ن
يه، وأمإ عنه فبدأ ف  

ي قإبلتيهإ -
ي "سنية" إللىي ؤنت 

كل إلحكإية ؤن حصل عندنإ حإلة وفإة، خإلت 

ي وحبتيهإ، ومحبت ي تيجر علىي وتتأثري، ..وهتطلتر
ن ش أقولك  عشإن قولت إكيد هب 

ي إلنفسية هتبف  أسوأ، فإلضإحة 
ي إلنكد ده، حإلت  معإيإ، وأكيد لمإ تحضن

! يجذب  ي
ي دي عشإن مشغلكيش عليإ يإ حبيبت 

عت حكإية إلمؤتمر إلصحفن إخب 

ي عينيهإ بود إلمُت
ن
ي بجوإره، ويرفعهإ نحو ثغره يقبلهإ، ويحدق ف

يم : عإرفة يدهإ إلت 

ي بحلم بيهإ، ولإيمكن أسمح لأي حإجة ف إلدنيإ 
ي دنيإ عشت حيإن 

يإنإدية، ؤنت 

، ولإ لأي حد ف إلدنيإ يشوه  ي
. تبعدك عتن ي عنيكي

ن
ي ف

صورن   

ي جعبته من مشإعر 
ن
ي مإ ف

، وكأنه مخمورًإ ويلف  ن تنصت ؤليه، وإلى عينيه إلشإردتير

ه، وإنطلقت على لسإنه، دفينة، وكأنه لم يكن وريد لهإ إلتحرر من صدره فهزمت

إ، فنهضت وإقفة لتلمس جبهته تتفقدهإ، 
ً
تشبثت بأنإمله لتجدهإ بإردة جد

ي من حم ورأسه تتقد، إنطلقت سريعًإ نحو غرفة إلممرضإت؛ 
فوجدته يعإنن

هن عن حإلته، فجإءت ؤحدإهن لتقيس حرإرته، وتقوم بإلؤسعإفإت  لتخبر
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ي 
ن
 سبإتٍ عميق، فمإ كإن يصدر إللةزمة، ؤلى أن أخد إلعلةج وإلحقن، فذهب ف

منه ؤلإ همهمإت، بعضهإ مفهوم وإلآخر هوإجس نوم، منهإ بحبك أوي يإ نإدية، 

ي إلقهوة يإ نإدية، فإتن إلسبب أنإ بكرههإ، بكره ي منهإ يإ نإدية سيتر
هإ، خدوتن

 .! ي
 خدوتن

ن إنصتت ؤلى تلك إلهمهمة، تعقد حإجبيهإ مندهشة، ولكن  جحظت عينيهإ حير

لممرضإت تسألهإ، فطمأنتهإ ؤنهإ ربمإ هي أحلةم، وربمإ نتإج إختلت بإحدى إ

تهإ أنه تعرض لحإدث نتيجة إنحرإف  سيإرته  إلحإدث إلذي تعرض له، كمإ أخبر

ي إتجإه معإكس للطريق، ممإ أدى لسقوطه ب
ن
إلمإء، من فوق جسر مإرًإ بقريته. ف  

ي إلكرسي إلمقإبل لمكتب إلمحقق، وعلى
ن
 يمينه وعلى صعيدٍ آخر، يجلس علىي ف

ش بإلصور، وتخلل بعضهإ صورة إلقتيلة إلأولى   معإون إلنيإبة، إلمكتب مفب 

إ بإلصورة إلأولى ور 
ً
ي إلصور غبر مألوفة لوكيل إلنيإبة، ممسك

 
" وبإف ي "سإلىي

ن
فعهإ ف

 وجه علىي مبإدرًإ بسؤإله : 

مإهي أقوإلك عن إلصورة دي، إللىي لإقينإهإ ضمن صور كتبر ف بيتك وعلى  -

!سريرك؟  

 إلتذكر : أنإ، أنإ فإكر إلوش  -
ً
إ جبهته محإولً

ً
وبتلع ريقه ويحدق بإلصورة، فإرك

 ! ن ، ولإ هي مير ن  وإلملةمح دي، بس، بس مش فإكر فير
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متحإولش تنكر، لأن إلتهمة لإبسإك لإبسإك!.  -  

 مش فإكر، وتقدروإ تسألوإ إلدكتور بتإعي إللىي بزوره.  -
ً
أنإ مش بنكر، أنإ فعلً  

دد عليه؟طيب، وبإلنسبة لعم - إل إلكإفيه إللىي بتب   

تحويجة! مإله!  -  

إلكإشبر وإلإصطف هنإك قإلوإ ؤنهم شإفوك أكب  من مرة مع إلقتيلة، وإليوم  -

 إللىي قبل إلأخبر قإبلتهإ قدإم إلمحل، ومشيتوإ سوإ! 

 مش فإكر، بس إلكإفيه ده أحب مكإن  -
ً
وتهجر إلأحرف متلعثمًإ : أنإ، أنإ فعلً

، وبروح أقعد ه ي إ كنت أعزم على زمإيلىي يجوإ يقعدوإ معإيإ، لقلتر
ً
نإك، حت  أحيإن

ضوإ، يمكن نإدية إللىي رإحت معإيإ مرة، ويضيق بعي ي بس مكإنوش ببر
ن
نيه ف

 إلفرإغ... 

، إفتكرت حإجة؟  ؤيه يإ علىي

وري،  - هإه، بحإول إفتكر إهو، معلش لو ونفع تبعت حد يجبلىي إلدوإ ده ضن

، وأرسل إلوكيل أحد إلعسإكر بإلروشتة لؤحدى إلصيدليإت،  ي كتبر
هيسإعدنن

ن منه مع بعض إلمإء، إلدوإء مدون  وجإءه بإلدوإء على إلفور، فإبتلع علىي قرصير

يستعيد نشإطه عليه لعلةج ضعف إلذإكرة إلمزمن، بعد بضع إلوقت بدأ علىي 
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ي ووم دخلت إلكإفيه وكنت قإعد على 
ن
وعينإه تتقد بإلأفكإر : إووإ، إووإ، أنإ فإكر ف

ي زبون دإئم ف ليإ مكإن مفضل، بروح أقعد فيه، 
ي إلخإصة، أنإ هنإك لأنن

ن  ن ترإببر

إ، وكله كإبيلز، مإ عدإ أنإ، كنت بروح أفصل عن 
ً
فإليوم ده كإن إلكإفيه زحمة جد

ي بنت حوإلىي إلشغل وإلدنيإ، وأر 
، جإتتن ي

، وأمسى  ي
سنة ٢٢تإح شوية وأخد قهون 

نإ طبعًإ رحبت وسمحتلهإ بإلجلوس. وإستأذنت تقعد، لأن إلكإفيه زحمة، وأ  

- ! سإلىي  

، قعدت وطلبنإ إلقهوة وإتعرفنإ على بعض، كإنت - إ : تقريبًإ هي
ً
أومأ برأسه مؤيد

إ، وأخدنإ أرقإم بعض، بس أنإ مكلمتهإش، 
ً
ي بنت لذيذة وحبوبة جد

هي إللىي كلمتتن

ي شغإل جرإفيك ومصور، 
، لأنهإ عرفت ؤنن ي

، وقإلتلىي ؤنهإ عإوزة تقإبلتن
ن بعد وومير

ي جرنإل مشهور، وكإنت حبة إلشهرة، وأنإ، أنإ وعدتهإ هخليهإ مشهورة. 
ن
 ف

؟- ن قصدك تقتلهإ؟ وبكده تتشهروإ إنتوإ إلإتنير  

ي -
" ملةمح إلحنق وإلغضب : قتل ؤيه؟ أنإ طول عمري بتن  آدم بدإ على "علىي

 مسإلم، وعمري مإ حإولت إختلط بحد!. 

ويإتري ليه خإيف؟ أكيد خإيف من مشإعرك إلشهوإنية تجإه إلجنس إلنإعم! -  
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ي -
ي نإدية، أو إسأل عتن

، أو إسأل عتن ي
لإ، لإ، ؤنت بتقول ؤيه؟ أنإ؟ طب إسأل أخت 

ي 
ن
ي ف

ي لمإ كلمتتن
سإمح، سإمح! إووإ سإمح إفتكرت! سإلىي لمإ طلبت تقإبلتن

سإمح كإن معإيإ وصمم ؤنه يقإبلهإ معإيإ ويتعرف عليهإ، وأول مإ قإبلهإ  إلتليفون،

، وأنإ مرضتش أقول لنإدية، سإمح أخد رقمهإ وقإللىي  ن ي كلمتير
ن
بَلفهإ ف

 هيصإحبهإ!. 

ي إندهإش غبر مصدق مإيقول : -
ن
ونصت له وكيل إلنيإبة، ويرفع حإجبه إلأيسر ف

علنإ حكإية وإلسلةم!   وإيه دليلك مإ يمكن بتخب 

- ! وأنإ هنكر ليه، إسأل إلكإشبر  

 أخرى، وإستدعإء كل من إلطبيب إلمعإلج له، -
ً
ن إستدعإؤه مرة يخلى سبيله لحير

، وإصطف إلكإفيه  وزملةءه، "نإدية حليم" و"سإمح ؤبرإهيم" وكذلك إلكإشبر

، .  للبدلإء بأقوإلهم، تتفضل تروح دلوقت يإ علىي ي
بس خليك فإكر، هنبعتلك تإنن  

" على  ي أثنإء ذلك جإء إلضإبط وقع "علىي
ن
أقوإلهِ، ورحل ؤلى حإل سبيله، ف

إلمكلف بإلجريمة إلأولى، طرق إلبإب، وأذن له إلوكيل بإلدخول، كإن وبدو على 

ي 
ن
ة إلظإبط، شكلك ف وجهه إلضجر ؤلى أن بإدله إلوكيل إلتحية : مإلك يإ حضن

 حإجة مهمة عإوز تقولهإ! 

ي ع-
ليهإ طلعت ل ... فعلة يإفندم، إلبصمة إللىي ف شقة إلمجتن  
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(٩)  

 

إ، وتكئ وكيل إلنيإية على كرسيه، ونفث 
ً
ق  مسر 

ً
ن عبإئته أملً ووم جديد يحمل بير

ودٍ تإم، عينإه تعإنق إلأسطر، تتفحص أوجه إلضحإيإ إلمثبتة أعلى  ي سر 
ن
سيجإره ف

إلأورإق، وود لو أنهإ تنطق، ولو بأدنن معلومة، ربمإ أرإحته من صخب إلتسإؤلإت 

ي ذهنه : كيف لشخصٍ أن  وضجيجهإ إلمشتعل
ن
ي رأسه، وردد سؤإل علق ف

ن
ف

ي نفس 
ن
ي مكإنٍ آخر ف

ن
ي ذإت إلوقت يجدوإ بصمإته ف

ن
ي مكإن، وف

ن
وتوإجد ف

إلتوقيت؟! ؤنه وبدو لغز، ولإبد من حله! كإن يحدث نفسه سًرإ يعتض ذهنه ؤلى 

أن جإءه معإون إلمبإحث إلمختص بملف إلقضية، طرق إلبإب، وسمح له 

إ وأشإر بإلدخول ليجلس 
ً
ي قبإلتهِ وتشإورإن، ثم علة برأسه، وقد تذكر شيئ

ن
ف

رإفقه : هإت سلةحك، وتعإلى معإيإ. لمحدثه أن و  

ن يإ بإشإ؟- وبوجهه إلإندهإش تسإءل : على فير  

- ! ي
وح بعربيت  وح إلكإفيه، ومش عإوز إلقوة، ؤحنإ هبن هبن  

ي رحإبه، ربمإ وجدوإ ضإلتهم، سإرإ بإلسي-
ن
ي إطإعة من إلضإبط صإر ف

ن
ن وف إرة بير

زحإم إلمإرة،وضجيج إلسيإرإت، وإختنإق مروري عقيم، ؤلى أن وصلة ؤلىي إلهدف 

 "إلكإفيه". 
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يعلو برأسه  ، وخلع نظإرته إلشمسية، إلكإشبر ي تقدم نحو إلكإشبر
ن
وطئ بقدميه ف

ي حنقٍ 
ن
وإضح : نعم يإ سيدي، إؤمر! يحدق للمإثل أمإمه، وبإدره بإلسؤإل ف  

ي إلمكإن -
ن
وتفحصه، ويعود لملةمح إلكإشبر ورإقبهإ بتمعن : أنإ وتلفت بعينيه ف

 ! ن  عإوز عينة من إلير

ن يإفندي؟- وده بأمإرة ؤيه؟ تطلع مير  

ن - أبرز له كإرنيه إلعمل، وإلذي وتضح فيه هويته، وأمإ عن إلظإبط؛ فإندس بير

ي إلمطحن بإلدإخل ليفإجئهم، : هإتلىي 
ن
ن ف ي كده. إلعإملير

 إللىي عندك ده! وريتن
ن   إلير

لعإملون بإندهإش ويتهإمسون... يحدق فيه إ  

ي معإك ؤزإي، وأسيب شغلىي  ؟ وبعدون ؤلى أن علة صوت إلكإشبر : وأنإ أحر

تك معإك ؤذن نيإبة؟  حضن

ي أذنه، جعله وتلعثم ممإ قإل : لو مجتش معإيإ بإلذوق،  -
ن
أمإل برأسه وهمس ف

ي إقفلك إلكإفيه. 
ي ؤمكإنن

ن
ي ف

ي قتل، ده غبر ؤنن
ن
وع ف  هوجهلك تهمة إلسر 

ي إلسليم، وزبإونإ كلهم نإس  يإ بيه، -
ن
ن ف يإ بيه ؤحنإ نإس نخإف ربنإ، ومإشير

 . ن مير
 محب 

وح علطول.  - ن وهب  طيب ؤنت مجرد شإهد، ؤحنإ هنإخد منك كلمتير  
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ي إلمعمل 
ن
ن لفحصه ف ن عينإت ممإ يُقدم من إلير ذهب معهم إلكإشبر مصطحبير

ي علي
ن طلب وكيل إلنيإبة ؤحضإر كل من، صديقة إلمجتن ي حير

ن
، ف ي

هإ إلأولىي إلجنإنئ

" وكذلك "ر  ي "علىي
دع "مريم" وإلطبيب إلخإص بعلةج إلمصور إلصحفن

ُ
إمي وت

ي عليهإ إلسإبق. 
 " خطيب إلمجتن

، كإنت تجلس علىي طرف إلسرير  ن جدرإن إلمشفن وعلى صعيدٍ آخر، هنإك وبير

.  وزين وجههإ إلإبتسإمة : حمدلت على ي سلةمتك يإ حبيتر  

مبهجة للروح، وتبإدلإ كلمإت رقيقة : ربنإ يجلس قبإلتهإ رجل وسيم، إبتسإمته  -

ك ولإ حإجة؟ يسحب يدهإ يقبلهإ، ثم  ي من غبر
ي ؤنن

، عرفت  ي
يخليكي ليإ يإ حبيبت 

ي يإ بختك، أنإ مشوفتش 
تقطع خلوتهم ؤحدى إلممرضإت، تقول : بضإحة ؤنت 

ي ظرف إلإستإذ سإمح ورقته! 
ن
 حد ف

ي وبإدلهإ إلإبتسإم : متشكر أوي يإ ملةيكة إلرحمة، قصد -
عتن
ُ
س "ت ي يإ نبر

 ممرضة" ده بس من ذوقك. 

لإ ولت خإلص، ؤنت ألطف مريض نزل عندنإ، بس بقولك ؤيه أنإ مش هتنإزل -

 عن وعدك ليإ! 

ي تسإؤلٍ : وعد ؤيه ده يإ سإمح؟.  -
ن
ة ف حدقته نإدية بنظرة غبر  
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ي هعمل  -
ي إلجرنإل، وأنإ وعدتهإ، ؤنن

ن
ل صورتهإ ف ن ي أصلهإ نفسهإ تبن

يإ حبيبت 

ل صورتهإ هي موضوع عن  ن إلرعإية إلصحية، وعن إلممرضإت وإلأطبإء، وهبن

 وبعض زميلةتهإ. 

ي تودد : أنإ دلوقت بس بقول أشكرك يإ رب  -
ن
ي تعإنق أنإملهإ ف

ربتت على يده إلت 

ي رقة قلبك وإنسإنيتك. 
ن
ي هكون مع ؤنسإن ف

 على إختيإري، ؤنن

، بحلم بإليوم إللىي يجمعنإ سوإ، بقولك ؤ - ي
يه مش يلة بقإ وأنإ كمإن يإ حبيبت 

 .! ي
 نمسى 

، وتنسإنإ يإ أستإذ سإمح!  - ي
ترد إلممرضة بإبتسإمة : بس إوع تمسى   

ي  -
ي يد إلممرضة، على أن يأن 

ن
 مرة إخرج من جيبه ورقة فئة إلمإئة جنيه، ودسهإ ف

 . ي
 أخرى لعمل إلموضوع إلصحفن

 للعشإء؛ ليحتفلة بخروجه 
ً
، عرض عليهإ أن يدعوهإ ليلً وغإدرإ كلةهمإ إلمشفن

، فوإفقت على إلفور، وإتفقإ على موعد إلثإمنة مسإءًإ، ودعإ بعضهمإ من  إلمشفن

ي إلمسإء. 
ن
 على أمل إللقإء ف
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ي إلكرسي إلمقإبل :  -
ن
يسند رأسه بيمينه وعينإه تشخصإن لذلك إلمإثل أمإمه ف

ي إلصورة دي، تفتكرهإ؟! 
ن
، إلبنت إللىي ف  سإلىي

ي تإخد بن إووإ يإ بيه فإكرهإ، دي زبونة إلمكإن، ولمإ مش ب - ي تقعد، بتيجر تيجر

، ولهإ معإملة خإصة.  ي
 وتمسى 

ي ؤيه لهإ معإملة خإصة؟ وإزإي؟ إحكيلىي بإلتفصيل.  -
يعتن  

يإ بيه أنإ عمري مإ بتكلم مع إلزبإون، بس إلبنت دي كإنت مرحة كده، وبتحب  -

، وتقوللىي أنإ  تتكلم وتهزر، وكإنت تيجيلىي عشإن تدفع إلحسإب، وإقولهإ خلىي

ي عإوزة إلمرة 
ن
 تعرض عليإ ؤنهإ تإخد مننإ وتبيع ف

ً
إلجإية بن نوعه كذإ، أو مثلً

إلكلية لزمإيلهإ، أنإ إلضإحة رحبت بإلفكرة، بس لمإ قلت لصإحب إلمحل، 

 رفض!. 

ن هو صإحب إلمحل؟ إلأورإق بتقول ؤن إلمحل متسجل بإسم وإحدة  - ومير

ش صإحب إسمهإ "فإتن عبدإلحميد"، يإ بيه من ووم مإ إشتغلت، وأنإ مشفت

 إلمحل غبر مرة وإحدة، بعد إلمرحومة مإ مإتت. 

؟ ؤيه، لإبس طإقية  - ي
؟ صإحب محل خفن ي

ي يإ بتن
ؤزإي كده؟ ؤنت هتجنتن

 إلؤخفإ؟
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ي عصبية وإضحة منه، حإول أن وتمإسك، فجإءته إلؤجإبة : 
ن
قإلهإ وكيل إلنيإبة ف

تك، إلست "فإتن" كإنت مإسكة إلمحل ولمإ إتوفت  يإ بيه، لحظة أفهم حضن

ن سنة، إبنهإ عمل ؤعلةن ف إلجرنإل وقإبلنإ، بس كإنت مرة وإحدة، وكإن م

ة وكوفية، زي إللىي هربإن من حإجة، وبعدهإ كل  لإبس نظإرة سودة كببر

إ، بيحول لنإ فلوس على إد إلبضإعة، ونبعتله إلفوإتبر على  ن تعإملةتنإ بإلفبر

، وإلضإمن إلؤيميل، وبيإخد فلوسه من إلبنك على حسإب مفتوح بإسم إلمحل

يه، بس متسجلتش ف إلشهر إلعقإري. هو أكيد لأن إلملكية إنتقلت ل  

أخرج سيجإرة من علبة قد ضإقت بهإ كمإ ضإق صدره بمإ ونصت له، وشعر أنه 

ي هوة عميقة ليس لهإ آخر، يسحب نفس من سيجإرته وينفثه، 
ن
سقط ف

 ، على أقوإله، ووقع إلأخبر ويحإول إن ورتب مإ يُقإل، أنهى إلحوإر مع إلكإشبر

 وإنضف. 

ن من عمره، رأسه خإلية من إلشعر ؤلإ إلقليل،  ي إلستير
ن
تلةه إلطبيب، رجل ف

إت بيضإء متنإثرة مثل رأسه، يجلس أمإم  ورتدي نظإرة طبية، وذقنه بهإ شعبر

 إلوكيل ليدلىي بمإ يعرفه. 

" وبإلتفصيل. - كل إللىي تعرفه عن حإلة "علىي  
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ي من حوإلىي سنة ونص، -
" جإنن ي من فقدإن ذإكرة مؤقت بسبب "علىي

بيعإنن

 ؤن علىي لم يصبه ؤلإ 
ن ي حير

ن
، ف

ن
حإدث سيإرة إنقلبت بيه، وكإن معإه وإلده وإتوف

ي دمه، فضل يضخ 
ن
بعض إلكدمإت إلطفيفة، أول مإ فإق لف  وإلده غرقإن ف

ي من 
يحإول يطلب إلنجدة أو إلؤسعإف، موبإيله خإرج إلتغطية، فضل يعإنن

ي حإد شهر ك إمل تحت تأثبر إلصدمة، كإن لإزم كمية من إلمهدئإت، إنهيإر عصتر

لأنه كإن معرض للةنتحإر! إلمهدئإت أثرت بإلسلب على إلذإكرة، وده بجإنب ؤن 

ي حيإته. 
ن
ي آدم ف

 عقله رإفض تمإمًإ موت أغلى بتن

ي ؤنصإت : ممكن ورتكب جريمة قتل؟ وينسى؟-
ن
وومئ برأسه ف  

ي عينه، ثم يجيب : لأ. -
يضيق بحدقت   

وإيه مخليك متأكد من ده؟ليه لأ! -  

إ، وحت  عقله إلبإطن مسإلم. -
ً
ي آدم جد

لأن علىي شإب كويس، وجوإه بتن  

؟- بردو ؤيه مخليك متأكد؟ جربت تعمله تنويم مغنإطيسىي  

هإه؟ لأ طبعًإ. -  

طب لو طلبت منك ده، تقدر تعمله؟-  
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إض، ثم - بدإ على وجهه إلؤنزعإج، وظل وهمهم بكلمإت من إلحنق وإلإعب 

طرقة حإدة من إلوكيل على إلمكتب لتفزعه : هإه، موإفق، موإفق، إللىي فإجئته 

تك!.   تشوفه حضن

هإته، وأنإ على إستعدإد أنيمه! -  

، ظل  " وإختبأ إلطبيب برهة، ثم ظهر ليتفإجأ علىي ي وإستدعوإ "علىي
ن
يحدق ف

 عينيه ؤلىي أن غفإ بعمقٍ. 

ي  
ن
فة ف ي تمإم إلسإعة إلثإمنة، تطل نإدية من إلسر 

ن
ي إلمسإء وف

ن
كإمل زينتهإ، تنظر ف

ي إنتظإر مرور "سإمح" ليخرجإ حسب إلموعد إلمحدد، ظلت 
ن
لسإعتهإ ف

فة، أكبى  ، ولم يأتبإلسر    من إلنصف سإعة قد مىن

 ، ي
دد صدإه : إووإ يإ حبيبت  ، وبرغم ذلك وب  ؤلىي أن رن هإتفهإ، يجيب بصوت وإطي

ي خر 
ي لمإ عرفوإ ؤنن

جت من أنإ آسف، نأجلهإ لبكرة جإلىي زمإيل كتبر وزورونن

 ...  إلمستشفن

صوتهإ علىي إلطرف إلإخر يغلفه إلضيق وإلعتإب!  -  

ي أنإ محرج منهم، حإولت إعتذر بس مأمكنش، معلش يإ روحي  -
ولت يإ حبيبت 

لوإ.  ن  هعوضهإلك، ليلتك سعيدة، هكلمك أول مإوبن
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تنصت، ولكن لإ تسمع ضوضإء زملةئه، ولإ حديث بجوإره، ولكن هنإك  -

 صدى صوت! 

؟ ؤنت صوتك - ن دد كده ليه! ؤنت فير بيب   

ي بوزعهم! -
، ويفكرونن ي

أنإ دخلت أكلمك من إلحمإم عشإن محدش يسمعتن

 صمت، أنهى إلمكإلمة وأغلق إلهإتف. 

، ثم أفإق وذهب ؤلى   تم إستجوإب علىي وهو تحت إلتأثبر إلمغنإطيسىي
ن ي حير

ن
ف

حإل سبيله منذ إلنصف سإعة، وكذلك إلطبيب وإلشهود، مندسًإ إلوكيل برأسه 

طة، ورفع إلسمإعة : ب ن إلأورإق يدون ملةحظإته، جإءه إستدعإء عإجل من إلسر  ير

ي سعإدتك! إوإم 
يإ حسإم بإشإ، أنإ مستتن  

ء،  ي
يذهب على إلفور مقإبر إلصدقة، ذلك إلمكإن إلعإمر بمن رحلوإ وتركوإ كل س 

 . ن ك إلمبير ي إلسر 
ن
كوإ لعنتهم على فإعلىي إلآثإم بهم، لعله يقع وومًإ مإ ف

 ولكن لم وب 

طة تحإض إلمكإن، وإلغفبر مإثل أمإمهم يسألونه : ؤنت إللىي بلغت؟  قوإت إلسر 
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ي جُمت أصلىي إلعشإ، -
رجل بجلبإب وتحدث بلهجةٍ صعيدية : إووإ يإ بإشإ، أنن

ي إتلخفنت، جصدي إتكعبلت، ببص لإجيت جتة 
ي مإس 

، وأنن ي
ورجعت لعشت 

إيحة ف دمهإ!. س  

ب من وجه إلقتيلة، ونبر 
ن يجثو علىي جزعه يقب  ن يديه ليتبير بكشإف يحمله بير

ي تمزيق... 
ن
وجههإ، وسريعًإ مإ يشيح بوجهه عنهإ، من أثر مإ رأى من بشإعة ف

ولكن هنإك أمرًإ عجيبًإ، وجههإ بكإمل زينته، رإئع ومهندم! هنإك قطع بإلرقبة، 

، ملةبسهإ ممزقة، تدل على ي
إلؤعتدإء إلجسدي  وإلصدر ممزق بشكل وحسى 

 إلذي تعرضت له! 

ي أثنإ 
ن
ء ذلك كإنت نإدية قد أنهكتهإ إلإفكإر فإستسلمت للنوم، ولكن إذ بهإ قد ف

إلعإدة، إلسإعة تعلن إلوإحدة بعد  ن هإتفهإ على غبر ي إلنوم، دق رنير
ن
غإصت ف

ي إضنإهمإ إلفكر، ترفع إلهإتف على أذنهإ، لم 
منتصف إلليل، تفرك عينيهإ إللةن 

ن صوت محدثهإ بعد   يلىي معندكش دم، يلىي تتبير
ن ...  : ؤنت مير  

قطع حدوثهإ إلنإعس صوت أجش : قومي إلبسىي بسرعة يإ نإدية، وخدي معإكي  -

 عإوزك تروحي على مقإبر إلصدقة إللىي ف إلمنطقة... 
ً
تك، وحإلً  كإمبر

ي غضبٍ : يإفندم حرإم عليك، ده وقت -
ن
تبينت صوته، وقد ضإقت بحإجبيهإ ف

ي؟ ي فيه؟ هو مفيش غبر
 تصحيتن
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إية عليإ غيإب إلأستإذ سإمح خطيبك، مش إد إلشغل قدمي إستقإلتك، وكف-

ي وهو محررين حوإدث، مش عإوز 
ك إنت  مش عإوز تضييع وقت، مفيش غبر

 ثغرة يإ نإدية، مفهوم؟. 

أغلقت إلهإتف على مضضٍ، كإنت تود أن تغلقه على عنقه؛ لتتخلص من هذإ -

إلرئيس إلمستبد، قإمت مهرولة ترتدي ملةبسهإ على عجإلة، تغسل وجههإ 

هإ بدون مكيإج، وإضعة ؤيشإرب قصبر فوقه، ترتدي نظإرتهإ وصففت شعر 

هإ، لم  إلطبية، ومعهإ ريكورد للتسجيل، ومفتإح سيإرتهإ وإنطلقت بهإ، كمإ أخبر

ء تمإمًإ، كإنت تود لو إحتست  تكن قد غفت ؤلإ بضع دقإئق، كإن مزإجهإ سي

ت نفسهإ عند إلعودة ستفعل ذلك، ترجلت من  بعض إلقهوة، ولكن أخبر

ي عليهإ، إلس
تهإ لتلتقط صورة للمجتن ، وأخرجت كإمبر ن ن إلوإقفير يإرة، وإندست بير

بعد أخذهإ للبذن من وكيل إلنيإبة، أشإحت بيدهإ إلملةءة من فوقهإ، وأخذت 

ي إلمكإن، جعلت كل إلقوة تتوجه 
ن
وضع إلتأهب للتصوير، أصدرت شهقة دوت ف

ي وجوههم
ن
ي وجههإ! ثم علت برأسهإ ف

ن
، إبتلعت ريقهإ، نحوهإ مشهرة إلسلةح ف

...، أهل يعقل!  ي عليهإ هي
تلعثمت وأبدت إعتذإرهإ، تحدث نفسهإ سًرإ، إلمجتن

جن، إلتفت
ُ
؟ تخإطب نفسهإ، تكإد ت ي بخبر

ؤليهإ وكيل إلنيإبة : ؤنت   

أومأت برأسهإ، نعم. -  
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تسلل إلشك ؤلى قلبهإ، ولكنهإ لم تنطق بحرف، شعرت بإلغثيإن، تريد إلتقيؤ، 

،  لإتعرف هل تستمر،  ! نعم هي ي رأسهإ، ؤنهإ هي
ن
أم ترحل، آلإف إلأسئلة تدور ف

إ مإ، جعلهإ وبدو عليهإ إلتوتر، إستأذنت من 
ً
كيف؟ ولمإذإ؟!  ولكن تذكرت شيئ

ي 
ن
إلقوة بأن تذهب، وسوف تكمل إلتحقيقإت بإكرًإ، تعللت بأنهإ مصإبة بألمٍ ف

ر من معدتهإ وعليهإ إلذهإب على إلفور، حينمإ عإدت، كإدت رأسهإ تنفج

ت نفسهإ أنهإ بحإجة ؤلى إلهدوء  ، لإ تعرف ؤلى أي مسإر تتجه، أخبر إلتفكبر

ن  ت إلير ، لذلك توجهت ؤلى إلمطبخ لتصنع لهإ كوبًإ من إلقهوة، أحضن ن كبر
وإلب 

إ، ج
ً
لست على وإلسكر، ووضعت كميتهإ إلمعتإدة بإلكنكة، وصنعت لهإ فنجإن

 إلأريكة تحتسيه وفجأة... 

ودة، فهنإك قلوب ترغمك على إلطقس بإرد، ولكن ليس  وحده من يشعرك بإلبر

ي تهطل من عينيهإ غبر مستوعبة مإ هي فيه، 
ذلك، إلأمطإر تهطل كتلك إلت 

قدمإهإ لإ تقوى على حملهإ، كإنت تتعكز على وميض شجإعة قد تبخرت، ؤلى 

ي 
ن
ي إلبكإء، تدور ف

ن
أن وصلت ردهة شقتهإ، ألقت بنفسهإ على إلكرسي وإنهمرت ف

خت على عقلهإ طوإ ن إلأفكإر وإلأحدإث، لإتصدق، دلفت ؤلى إلشقة، إسب  حير

إلأريكة، تشعر بإلصدإع وؤلم رأسهإ بحدة، نهضت لتعد لهإ كوبًإ من إلقهوة، 

ولكن فجأة شعرت بألمٍ حإد، تكإد أمعإؤهإ أن تتمزق، جإهدت لتتصل 

 بإلؤسعإف، وفجأة خط إلإتصإل إنقطع... 
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ي مكتب إلتح
ن
قيقإت، كإنت تجلس "مريم" صديقة على صعيدٍ آخر، هنإك ف

" يحدثهإ وكيل إلنيإبة وعينإه تلتقطإن كل  ي عليهإ إلأولى، إلمدعوة "سإلىي
إلمجتن

ؤيه أقوإلك فيمإ هو منسوب ؤليكِ؟ردة فعل لهإ :   

ي إلتحقيق.  -
ن
يإ بإشإ أنإ قلت كل حإجة ف  

ؤيه ودإكي شقة إلقتيلة ووم إلحإدث؟ -  

ن ورقبهإ إلمإثل أمإمهإ : أنإ، بدإ علىي ملةمحهإ إلتوتر  - ي حير
ن
وإلإرتيإب وإلتعلثم، ف

، أنإ معرفش حإجة!.   أنإ مرحتش لسإلىي

ف بكل حإجة،  - وبتسم إبتسإمة مإكرة، ويشخص لبؤبؤ عينيهإ : مريم، رإمي إعب 

ي إللىي قتلتيهإ! 
 وقإل ؤنك ؤنت 

ي كرسيهإ وتضخ ملوحة بيدوهإ، نإفية : لإ مقتلتهإش، مقتلتهإش، ولت -
ن
 ترتعد ف

 مإ قتلتهإ، أنإ، أنإ بس... 

ي بس ؤيه؟ -
إووإ ؤنت   

، وبصمإتك -  كفيهإ : مريم، إلجريمة لإبسإكي لإبسإكي
ن ي وجههإ بير

، وتخفن تبكي

ي إلشقة، وبصمتك إلوحيدة إللىي موجودة! 
ن
 على كل مكإن ف
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ي دمهإ، أنإ رنيت جرس  -
ن
يإ بيه، أنإ لإ يمكن أقتل، أنإ دخلت لإقيتهإ سإيحة ف

، زقيت إلبإب لإقيته مفتوح! دخلت إلبإب، محدش رد  ن ، سمعت صوت حد بييئ

ي إلروح، دخلت على أوضتهإ، كنت عإرفة مكإن 
ن
لإقيتهإ مقتولة، وبتطلع ف

 صندوق إلصيغة، قلت أنإ أولى بيه. 

ي دمهإ، وتسرقيهإ؟!  -
ن
ي صإحبتك غرقإنة ف تسيتر  

ي أنإ حبيته أكب  منهإ، كإن-
، مع ؤنن ي رإمي

، أخدت متن ي
 طول عمرهإ إحسن متن

ي أحسن منهإ، مش عشإن أغتن 
ي جنبهإ زي خدإمتهإ، كإن لإزم إثبتله ؤنن

شإيفتن

 .! ي
، صممت أخد حف  ي

 متن

-  ! ورإمي  

، كلمته أقوله سإلىي إتقتلت، جإلىي تحت بيتهإ كإن طإلع، وأنإ كنت خلصت  - رإمي

ي ؤيده جرحته! 
ن
، عورته ف ي

ي ويطلع يشوفهإ، شدوته بكل قون 
 ونإزلة، حإول وزقتن

ي إللىي  -
ي ؤنت 

ي إيديه؟! يعتن
ن
  ضوإفرك معلمة ف

ي  -
تومئ وإلدمعإت تنسكب منهإ سكبًإ دون إنقطإع، وضخت : أنإ من حف 

أعيش، هي مإتت، بس كإنت عإيشة حيإتهإ بإلطول وإلعرض، كل إللىي كإن 

ي إللبيسة بتإعتهإ! كنت بحقد عليهإ، عندهإ فلوس 
ي جنبهإ، كإن بيفكرنن

بيشوفتن
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 إللىي 
ن بيحبوهإ، ورغم كل ده مكإنتش سعيدة، كإن وعإيشة بحريتهإ، وبتختإر بير

 ! ي وشهإ، وأقولهإ : كل ده مش مكفيكي
ن
 نفسىي إضخ ف

 إللىي قتلهإ يإمريم؟ إنكإرك مش هيفيدك -
ن ي ؤنك سرقتيهإ، أومإل مير

ن
ف بتعب   

ولت مإ قتلتهإ، ولت مإ قتلتهإ!  -  

، يحدث  - ضغط زر بجوإر يمينه : يإ عسكري، إسحبهإ على زنزإنة إلإحتيإطي

ي 
ي يإ مريم على أقوإلك، ؤنت 

ي سإعته وتإريخه، إمىن
ن
إلمجإور له : إقفل إلمحضن ف

ي قتل. 
ن
وع ف ، وتهمة إلسر   مقبوض عليكي بتهمة سرقة سإلىي

تضخ، وتضخ : أنإ سرقت يإ بيه، قتل لأ، ولت قتل لأ يإ بيه، أبوس ؤيدك،  -

 تجثو على ركبيتهإ رإكعة، تجذب يده لتقبلهإ لعله يصدقهإ. 

يده على إلمكتب : خدهإ يإ عسكري.  هو يطرق بقوةيصيح و  -  

ن وتكئ وكيل إلنيإبة على كرسيه ونفث دخإن سيجإرته، يطوف برأسه  ي حير
ن
وف

ي إلدخول، فيسمح له، ؤنه 
ن
إلعديد من إلتسإؤلإت، يطرق إلبإب، يستأذن ف

 معإون إلمبإحث. 
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ي حزنٍ، ويبدو على وجهه إلكآبة، يعتليه إلألم، ولكن يفإ
ن
جأ وكيل يجلس أمإمه ف

ة إ ي ؤيه يإ حضن
ن
ي هو عليهإ، فيبإدره بإلسؤإل : ف

لضإبط ؟ إلنيإبة بتلك إلحإلة إلت 

 مإلك شكلك حزين كده ليه؟

من عسر  دقإوق، جإت ؤشإرة ؤن إلصحفية "نإدية علةم"...  -  

ي دهشةٍ وإنتبإه : مإلهإ نإدية؟ -
ن
ضم حإجبيه ف  

ة!  - ي حإلة خطبر
ن
إلؤسعإف نقلتهإ ف  

إ من إلدهش -
ً
ة : ؤيه؟ ؤنت بتقول ؤيه؟ يلة بينإ إوإم، تعإلى معإيإ. هب وإقف  

أعتقد ؤن إلوقت ده، أولى بيه أهلهإ وخطيبهإ.  -  

مفيش حإجة إسمهإ أولى، أكيد عندهإ معلومإت ولو معلومة بسيطة، لإزم  -

، مش يمكن هإجمهإ إلقإتل!. أعرف ؤيه سبب نقلهإ إل مستشفن  

توجهإ كل من وكيل إلنيإبة مصطحبًإ معه معإون إلمبإحث، قد وصلة أمإم غرفة 

إلعنإية إلمركزة إلمسجإة بهإ إلؤعلةمية نإدية علةم، ولكن مإ قد رأوه  فإق 

توقعإتهمإ، هنإك وقف سإمح ورإقب إلمريضة، ثم دلف ؤلى غرفتهإ ولم ونتبه أنه 

ب نحوه ، لم يغلق إلبإب خلفه، وتحسس إلخط، يقب  ب بإلأكبى ، ثم إقب  إ ببطئ

جتى على ركبتيه جوإر إلفرإش إلنإئمة عليه، جذب إلأسلةك إلمعلقة بيدوهإ 
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، جذب كفهإ يقبله : نإدية،  ي حإلة عجيبة، عينإه زإئغتإن وبكي
ن
عهإ وهو ف ن ونب 

، أنإ بحبك، همَ  ي
ي إلوحيدة إللىي مش هسيبك تمون 

، نإدية، ؤنت  ي
مينفعش تمون 

ي لأ، أنإ حبيتك مش زيك، همَ كإنوإ بيغرو
ي يإ نإدية! همإ زي فإتن، لكن ؤنت 

نن

ن إتبدل مع أكيإس من ؤيإهم، مكنش  بجد، أنإ آسف يإ نإدية، أمإ جبتلك إلير

ي يإ 
نإدية، نإدويييييييية، ردي عليإ. قصدي ؤنت   

ي ملةبسهإ، وبكي بشدة، فجأة توقفت إلأجهزة، يضخ وقد لحقإ به 
ن
ي وجهه ف

يخفن

إ،  إلضإبط ومعه إلوكيل، وعلة 
ً
، يجذبإه بعيد ي إلمشفن

ن
ن ف صوته؛ ليجذب إلقإئمير

وأمإ عنه، مإ زإل يصيح ويضخ، وهو ونظرإليهمإ : نإدية مش هتموت، مش 

ي بس إللىي 
ي يإ نإدية، أنإ عإيش عشإنك، ؤنت 

هتموت، مش هسمحلك تمون 

ي بس، كلهم لإزم يموتوإ، وفإتن لإزم تموت، 
ي إلحيإة، يإ نإدية، ؤنت 

تستحف 

ن إلدولة للتحقيق معه. به ؤلى أمسحبإه وتوجهإ   

ن إلمخلوط بهإ  ة، ؤثر جرعة إلريسير وأمإ عن نإدية، فقد لفظت أنفإسهإ إلأخبر

ي من إنهيإر، ولكن بدإ 
! وظل سإمح يعإنن ي فنجإنهإ إلأخبر

ن
ن إلذي إحتسته ف إلير

طة لحقنه بمهدئ، تم إستدعإء  يستعيد هدوءه، حيث تم إستدعإء طبيب إلسر 

ي هدوءٍ، تعتليه إبتسإمة هإدئة كمإ   سإمح من قبل إلنيإبة
ن
للبدلإء بأقوإله، جلس ف

 كإن، وكمإ إعتإد دومًإ أن وبدو. 
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يشخص له وكيل إلنيإبة وهو يشبر ؤلى إلكإتب : من فضلك، دون كل حرف 

يإ سإمح كل حإجة من إلأول خإلص.  هيقوله، إحكيلىي بف    

، ولإ نإدية؟- ؟ سإلىي
ن من أول مير  

ن - ؟ وليه إلقهوة؟ قبل كده كمإن يإ سإمح، مير ن فإتن؟ وإلير  

 منهمإ -
ً
ية غبر متوقعة، جعلت كلً ضحك ضحكة عإلية، ضحكة هيستبر

ي قوإه إلعقلية، ولكن أشإر له ليتحدث، ومنحه 
ن
إ ف

ً
ونتبهإن له، ؤنه ربمإ هنإك شيئ

إ، سحب نفسًإ 
ً
د بعينيه بعيد ، وإبتسم وأشعلهإ، وسر  سيجإرة فأخذهإ منه إلأخبر

إ وزفره بقوةٍ، مإ 
ً
، إسمي كإن  عميق ي

زإل وبتسم : زمإن كنت فإكر ؤن فإتن تبف  أخت 

ي من ؤيدي، وقإلتلىي : سإمح، هقولك سر خبيته 
ي ووم سحبتتن

ن
زي إسمهإ، فجأة ف

، يإدوب بعرف أفهم وأعرف أزعل،  ن ، كإن عمري وقتهإ عسر  سنير عنك كتبر

! ؤنت نتيجة غلطة مع ظإبط عرفته،  ي
قإلتلىي سإمح ؤنت مش أخويإ، ؤنت إبتن

، ومكإنش قدإم وبعده ي رسمي
ي إلحرب قبل مإ وتجوزنن

ن
إ إلحرب قإمت ومإت ف

ي من إلفضيحة، وتذكر ويبدو على وجهه إلعبوس، يحدق 
ي غبر ؤنهم ونقذونن

عيلت 

جع إلذكريإت، صمت برهة، فحدقه وكيل إلنيإبة، وأشإر له  ي إلفرإغ ويسب 
ن
ف

 مخإطبًإ يحثه على إستكمإل إلحديث
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ي وشهإ، ؤزإي بعدهإ مكنتش مصدق، فضلت  -
ن
ة منهإر مش طإوق أبص ف فب 

ي 
تغلط مع حد فإتكتب على إسم جدي عشإن يدإروإ إلفضيحة! بعدهإ أخدتتن

وسإفرت برة مض، وإتعرفت على وإحد مليونبر وإتجوزته، مكإنش بيخلف، 

ي أثنإء حدوثه كإن 
ن
ي على إسمه وتطلع ليإ شهإدة ميلةد جديدة، وف

وإتفقت تكتبتن

؟معإون إلمبإحث قد تذ  إ مإ، فقذفه بسؤإل على غبر هدى : علىي
ً
كر شيئ  

شإم  - علىي ملوش دعوة بأي حإجة، أنإ إللىي كنت ببدل إلعلةج بتإعه، ببر

هلوسة، وأنإ إللىي سرقت إلبوم إلصور وبدلته بنإس ميعرفهإش، كل إلصور دي 

ي إلكإفيه بس هو نسى! 
ن
 إتعرفت علينإ، وكنإ سوإ ف

ً
، هي فعلً  سإلىي

 تركيب حت 

رت توصل لصورتهإ؟وإزإي قد -  

، كإنت بتحب إلشخص  - ضحك إلأخبر ضحكة عإلية : سإلىي زي  هإ زي بنإت كتبر

، إتقربت  ي
ي صحفن

، أول مإ عرفت ؤنن ي
ي وإبتسإمت 

إلجذإب، مسحورة بيإ وبلبإقت 

، سإعتهإ طلبت منهإ  ي
ي وطلبت إنسر  صورتهإ وإعمل عنهإ موضوع صحفن

متن

، إلصور كلهإ عملت ي
، إلعنوإن بحجة إلموضوع إلصحفن لهإ تركيب مع صورة علىي

ي من 
ن ؤنه بيعإنن  علىي يقير

وزودت جرعة برشإم إلهلوسة، لدرجة ؤن علىي بف 

إفه، كإنت إلنيإبة أمرت بتفتيش  ي غضون حدوثه وإعب 
ن
زهإيمر حإد هإهإهإهإ، وف

له ومكتبه بإلجريدة، وهنإك كإنت إلصإعقة!  ن  مبن
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(١١)  

 

ن يصم ن أسر وأهإلىي  مإ زإلت إلأجوإء يسودهإ إلتوتر وإلقلق، وأنير إلأذإن، ؤنه أنير

ر، وبلة سإبق ؤنذإر، إلصحف وإلجرإئد  إلقتيلةت إلرإحلةت بلة ذنب، وبلة مبر

ن هنإك  ي حير
ن
بإتت تنعي فقيدتهم نإدية علةم، تلك إلصحفية إلنشطة إلخلوقة، ف

آخرين يعتلون منشتإت إلصحف وتصدر فيهإ إلصفحة إلأولى، كشف لغز 

ي إلمقدمة . هم سإمح تتصدى إلقإتل إلمتسلسل، وصورة زميل
ن
ف  

ن أيدوهم شخصية   بير
ً
هنإك يجلس ثلةثتهم وكيل إلنيإبة ومعإون إلمبإحث، مإثلً

 ، ن إ ؤنه مختلف، شإب وسيم عمره لم وتجإوز إلثلةثير
ً
لم ترد عليهم من قبل، حق

يحإكيهم بلبإقة منفردة، تود لو تنصت له طيلة إلوقت وكأنه يسرد لك ؤحدى 

ي كرسيه يجلس شغوف إلمغإمرإت أو إلمسلس
ن
إجع إلوكيل ف لةت إلمشوقة، وب 

ي أقوإل إلمتهم "سإمح" من عُرف عنه إلكلةم إلمعسول وإلإبتسإمة 
 
لسمإع بإف

إلجذإبة لكل من يقإبله، وأمإ عن سإمح فكإن وبتسم ولإ وبإلىي يمإ يدور، طلب  

، ثم يليه فنجإن قهوة وسيجإرة، وأمإ عن ضإبط إلمبإحث  كوب من إلعصبر

ن فكإن ي ي حير
ن
جلس مشدوهإ لموقف هذإ إلأخبر من برودة إعصإبه! وف

يستكملون إلتحقيق، طرق إلبإب أحدهم، فمإ كإن من إلوكيل ؤلإ أن سمح له 
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ي درج 
ن
ي تم إلعثور عليهإ ف

طة مع بعص إلأحرإز إلت  بإلدخول، كإن أحد رجإل إلسر 

ن طيإته مفإجأةمكتبه إلخإص، وإلذي لم وتطرق له أ حد، فكإن يحمل بير  

، أ شإر إلوكيل لمن دلف للتو بأن يمنحه مإ يحمل، ؤنه عبإرة عن ظرف كببر

ي إلضإبط 
إ يده لأخذ إلظرف، وقإم بفتحه، وعيتن

ً
إ مإد

ً
نهض وكيل.إلنيإبة وإقف

إ وكأن
ً
ي إلظرف سيفر هإربًإ!  تتإبع جيد

ن
مإ سيجده ف  

ؤيه إللىي جوإ إلظرف ده؟ ؤيه ده، ؤيه إلمجلةت دي؟-  

ي إندهإش،-
ن
ؤنهإ مجلةت أجنبية مُعنونة تحمل إلطإبع إلسإدي،  يحدق بعينيه ف

ي إورإقهإ على قصص ؤبإحية، وتخللهإ سإدية بشعة، من قتل وتمزيق 
ن
تشتمل ف

إلضحإيإ، صور خنق، صور حرق، صور تعذيب بشعة! لم يحتمل إلوكيل 

إ، ولكن توجه بإلسؤإل ؤلى سإمح 
ً
معإونة جميع إورإقهإ، وإشإح بوجهه بعيد

ي لإمبإلإة : ؤيه ده يإ سإمح؟ ؤنت بتحب إلجإلس إمإمه، ي
ن
حتسىي إلعصبر ف

لدإفع ؤنك تشوف قصص من إلنوع ده؟إلقصص إللىي زي دي! ؤيه إ  

تك، كل إلحكإية ؤن بعد مإ فإتن إتجوزت، أنإ كنت بشوفهإ  - أنإ هحكي لحضن

، ولإ تعرف بحب ؤيه  ي
بتهتم بجوزهإ إلجديد دإيمًإ، عمرهإ مإحإولت تقرب متن

ن حد،  ي وبير
ي أي كلةم بيتن

ن
وبكره ؤيه، مكنش ليإ أصحإب، مكنتش بحس برإحة ف

، لكن كإن جوإيإ ؤحسإس ي
غريب، عإوز  صحيح إلبنإت كإنت بتحإول تقرب متن
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ي نفس إلوقت جوإيإ نفسىي أشوفهم بيتعذبوإ، أول 
ن
أقرب منهم بدإفع إلرغبة، وف

ي كتب للجإمعة ومرإجع، لإقيت  مرة أشوف مجلة زي دي، كنت رإوح إشب 

ي شكلهإ، قربت على إلمجلة 
ي إلشإرع بيبيع إلنوع ده، شدنن

ن
وإحد فإرش ف

ي 
ي ؤيدي وقعدت أقلب فيهإ، حسيت بفرحة كأنن

ن
،  وسحبتهإ ف ن لإقيت كبن

سل  ي هدوءٍ تإم، ومإ زإل يسب 
ن
يشخصإن له كلةهمإ، وإلكإتب يدون كل تفإصيله ف

ي إلسرد : كنت بخبيهإ تحت سريري، أخإف لإ حد يشوفهإ، وبإلليل بعد مإ 
ن
ف

 ، ي
، بس مش دإيمًإ يعتن ي

ونإموإ أقعد أتفرج عليهإ، كإن منظر إلضحإيإ بيسعدنن

يد! لحد مإ فإتن إترملت، وورثت سعإدة مؤقتة، وبرجع أحس بضإع جوإيإ شد

ي إلوقت ده كنت إتخرجت، 
ن
عن جوزهإ حإجإت كتبر وعمإرإت، ومنهإ إلكإفيه، ف

ة وجذإبة، كنت  ي تحت إلتمرين، وأعمل موإضيع صغبر
وبدأت أشتغل صحفن

، لحد مإ ووم وقع تحت ؤيدي  ي
إ وكإن نشإطي ده مبهور بيه رؤسإنئ

ً
نشيط جد

ي أوي، فضلت موضوع غريب بعنوإن "ومن إلطبيعة 
مإ قتل" إلعنوإن شدنن

أبحث عن كل إللىي ممكن يكون له فوإيد ف إلطبيعة، لكن على إد مإ ممكن 

ي إلخروع، 
ن
، إلمإدة إللىي موجودة ف

ن يفيد، ممكن يقتل، لحد مإ إكتشفت إلريسير

نه أشد سمية من أقوى سم للكوبرإ! وعرفت ؤ  

يشبر له إلمعإون : إحكيلنإ ؤزإي قتلت ضحإيإك-  
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ي إلإبتسإم، بدإ على -
ن
يد ف ن  وجه سإمح علةمإت إلتعجب، ثم بدأ وبتسم لبر

ي تعجب! 
ن
 ليضحك ضحكإت عإلية، يحدقه إلمحققون ف

بتضحك على ؤيه؟ -  

أنإ مقتلتش حد، أنإ بريء، هإهإهإهإ.  -  

وحإلة إنهيإرك إللىي كإنت قدإم نإدية؟ لمإ عرفت إللىي حصلهإ بسببك؟ -  

م، وبإلتأكيد لأ لحد كده، مسمحلكش يإسيإدة  - ي محب 
إلمحقق، أنإ صحفن

 ! ي
ي حيإن 

ن
ي أعز ؤنسإنة ف

 إنهيإري لفقدإنن

فت  -  إللىي قتلهم؟ مش ؤنت؟ ؤنت إعب 
ن هم، مير هم وغبر ، وإلممرضة وغبر وسإلىي

، وده أكبر دليل ؤنك عإوز تضلل إلعدإلة،  كة لزميلك علىي بتلفيقك صور مفبر

 وتلزق بيه إلتهمة. 

ي وجه محدثه، ثم ونهض من -
ن
إ وذهإبًإ،  يشخص ف

ً
موضعه، ويزرع إلغرفة مجيئ

 ويتحدث بكل هدوء : إلمتهم بريء يإسيإدة إلمحقق ؤلى أن تثبت ؤدإنته. 

أمرنإ نحن، بتحويل إلمتهم للكشف على قوإه إلعقلية، وإلأمر بإلحبس على  -

ن إلمحإكمة وجمع إلمعلومإت وإلأقوإل، لكل من زملةء  ذمة إلقضية، لحير

ن بإلكإفيه. ه إلإلمتهم، وأهل خطيبت متوفإة، وإلعإملير  
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ء موعد  ي ن مجر ، لحير إستدع إلعسكري ليإخذ إلمتهم ؤلى إلحبس إلؤحتيإطي

إلمحإكمة، وعلى صعيدٍ آخر، علىي وتجهم وجهه يكفهر، تنحدر إلدمعإت من 

ي كإن يكن لهإ 
إ بهإ، ؤنهإ صورة نإدية زميلته إلت 

ً
ي صورةٍ ممسك

ن
عينيه، يحدق ف

ب بإلصورة ؤلى شفتيه يقبلهإ، مشإعر خفية جيإشة، لإ يعلم  عنهإ أحد، يقب 

ي 
ن
ي آدمة شوفتهإ ف

ويحدث نفسه : مش ممكن أسيب تإرك يإ نإدية، يإ أرق بتن

، لإ يمكن أسيب إلكلب ده يخرج من إلسجن، صحيح لسه ممسكوش أي  ي
حيإن 

ي مش هسكت، 
دليل ؤدإنة قوي ضده، لكن أنإ مش هسكت، أوعدك يإ حبيبت 

عينيه، يطيح بكفيه إلدمعإت إلمتنإثرة، ويعقد  وتنهمر شلةلإت إلدموع من

ي كشف جميع خيوط ؤدإنته، توجه ؤلى مكتب 
ن
ن ف إلعزم على أن يسإند إلمحققير

له، وإنه سيقوم بتصوير كل متعلقإته،  ن إلتحقيقإت، طإلبًإ منهم ؤعإدة تفتيش مبن

ح ومإ شإبه ؤلى ذلك، بجإنب أنه أخذ موإفقة كتإبية من أهإلىي إلضحإيإ بإعإدة فت

  معلومة تصل بهم ؤلى بر إلأمإن. قبورهم، وإلتفتيش بدإخلهإ، ربمإ وجدوإ أدنن 

ل إلمتهم، وهنإك  ن وهنإك توجهت قوة بمصإحبة علىي ؤلى ؤعإدة تفتيش مبن

ي عندمإ تم عرضهإ على إلمعمل 
وجدوإ بعض إلجلود إلمزين بهإ غرفته، وإلت 

 أنهإ جلد آدمي من إلضحإيإ، وبعض إلأدوإت
ن ، تبير ي

ي سردإب  إلجنإنئ
ن
إلمخبئة ف

سري قد توصلوإ ؤليه، مإ يشبه بغرفة سرية خلف خزإنة إلملةبس، لم يكتشفهإ 

ي أحد 
ن
ن إصطدم بإلصدفة ف إلبوليس من سإبق، ولكن لفتت إنتبإه علىي أنه حير
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ن أن  أبوإب إلخزإنة، تزحزحت إلخزإنة تجإه إلحإئط بشكل مريب، وإلذي تبير

ي عليهن، هنإك سردإب صغبر مغطي بورق إلحإئط،  
وجدوإ بعض أصإبع إلمجتن

ي 
 وبعض إلأثدإء إلمقطعة، وكذلك بيإنإت وبطإقإت شخصية تخص إلمجتن

 عليهن، وهنإ كإن إلدليل إلقإطع. 

وبعد مرور عدة أيإم، كإنت تكتظ قإعة إلمحكمة بإلفتيإت إلمولعإت بسإمح، 

ين ؤلىي حد 
ي عمر إلعسر 

ن
دنجوإن إلجريدة إلذي كإنت تتهإفت عليه إلفتيإت ف

ن  ، كذلك أهإلىي وأوليإء أمور إلضحإيإ وأقإرب  هن، وزملةء وصحفيير
ن إلثلةثير

ن ضوضإء إلجميع، طرق إلحإجب؛  ومصورين،  يملؤون قإعة إلمحكمة، وبير

م يكن هنإك لتبدأ إلجلسة، فمإ كإن من سإمح، ؤلإ أن طلب إلدفإع عن نفسه، فل

 من إنتدب للدفإع عنه. 

ن لنإ من خلةل إلتسجيل - ي  إلنيإبة : تبير
ن
ي ثبتت ف

إ إلمرإقبة، إلت  ي وكإمبر
إلصون 

ي عليهإ نإدية علةم، صوت 
ي كإنت مرفق بهإ إلمجتن

غرفة إلعنإية إلمركزة إلت 

، هنإك  ي
إفه كذلك يإ سيإدة إلقإضن إلمتهم وهو تحت تأثبر إلصدمة لوفإتهإ، وإعب 

ي تم تحريزهإ من مكتب وشقة إلمتهم، وكذلك 
إلإدلة إلمإدية وإلعينية، إلت 

ي تم خلطهإ، وإستخدإمهإ عينإت إ
ن إلت  ي شقته، وكميإت إلير

ن
ن إلمضبوطة ف لريسير

ي قتل إلضحإيإ، لذلك نطإلب عدإلتكم بتوقيع أقى إلعقوبة على إلمتهم، وهي 
ن
ف

إ. 
ً
 إلؤعدإم شنق
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إ، وإستخدإمك  -
ً
ن تحديد إلمحكمة : وضح للمحكمة يإ سإمح سبب خلطك للير

ي إصطيإد ضحإيإك من إلفتيإت تحت وفو 
ن
ين. إلكإفيه ف ق إلعسر   

إلكإفيه ملكي من إلبإطن، حبيت إستفيد من حإجة أملكهإ، وإلحإجة إلوحيدة  -

إللىي ورثتهإ عن فإتن أمي إلمإلكة إلأصلية للكإفيه، إلسم كإن بيسهل عليإ إلتفرغ 

إ إشوفهم بيتعذبوإ! 
ً
 للبعتدإء عليهن، كإن ممتع جد

ي عليهأحب أسأل إلنيإبة، ؤي - ؟ه تقرير توقيع إلكشف إلطتر  

وتقدم وكيل إلنيإبة من أحد إلقضإة، وإلجإلس بإلمنتصف ورإفعًإ يده بهإ بعض 

إ، وإنه 
ً
إرتكب إلجرإئم إلأورإق، إلتقرير بيقول يإفندم ؤن قوإه إلعقلية سليمة جد

ي كإمل قوإه! 
ن
 وهو ف

ي 
ن
، ثم ورتدي نظإرته إلطبية متوجهًإ بوجهه نإحية ذلك إلمإثل ف ي

يطرق إلقإضن

ي للمتهم، وإلأورإق إلقفص : بعد إلإستمإ 
ع لشهإدة إلشهود، وإلتسجيل إلصون 

، وإلأدلة إلمرفقة، حكمت إلمحكمة حضوريًإ على  عي
إلمقدمة من إلطبيب إلسر 

إ، رُفعت إلجلسة. 
ً
" بإلؤعدإم شنق ن  إلمتهم "سإمح إلسيد حسير
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ن تلك إلضوضإء   وأهإلىي إلضحإيإ، وبير
ن ن إلحضور من ؤعلةمير تصفيق حإد بير

لف ؤلى قإعة إلمحكمة، ؤحدى إلفتيإت، تخطو بقدميهإ وإلصخب إلمعلن، يد

إ، ترفعهإ تجإه وجهه، إلفتإة تتشح  ي يدهإ إلكإمبر
ن
نحو قفص إلمتهم، وتحمل ف

ب من إلقفص لتكشف عن هويتهإ، ؤ ي ملةمحهإ، ثم تقب 
نهإ "نإدية بوشإح يخفن

 علةم"! 

هإ. مإن أنإ صحفية شإطرة هإهإهإهإمش لوحدك إللىي قإتل شإطر يإ سإمح، ك -  

ي قدإمي 
ي مُت ّ

ي وجههإ، يضخ ويعتلىي وجهه إلفزع غبر مصدق : ؤزإي؟ ؤنت 
ن
حدق ف

ي إلنفس، إلجرإيد كلهإ كتبت تعإزي،
ي كده؟!  وقطعت 

ؤزإي مش ممكن! وليه عملت   

من زمإن وأنإ بشك فيك، فإكر مؤتمر لبنإن إللىي قلت مسإفر تغطيه، كلمت  -

ي أجإزة، 
ن
وميعرفش عنك حإجة، وآخرهم رئيس إلتحرير وقتهإ، قإل : ؤنك ف

إت  ي إلعنإية كلهإ كإنت أجهزة تصوير، وإلكإمبر
ن
موضوع إلممرضة، إلأجهزة ف

طة مكإنوش يعرفوإ حإجة عشإن  سجلت رد فعلك صوت وصورة، إلسر 

ي بطلة 
، ؤنت نإسي ؤنن قت! أمإ نفسىي

ُ
، لحد مإ أنإ ف إلموضوع وبإن بشكل طبيعي

وك عليك إلؤعدإم، تنتبه سبإحة، وإنب أقدر أمنع عملية إلتنفس، هإ هإهإ، مبر

ب منهإ بمجرد أن سمع صوتهإ، وإلدمعإت تتقإذف من عينيه :  لأحدٍ هنإك يقب 

ي 
حمدلت على سلةمتك يإ نإدية، أنإ مش مصدق ؤنك عإيشة، أنإ حإسس ؤنن

 ... ي
 بتوهم زي مإ كنت طول عمري بتوهم ؤنن
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ى     مها  صبر  

؟ - ؟ قول يإ علىي ؤنك ؤيه يإ علىي  

حبك. إووإ بحبك يإ نإدية، ب -  

-  ! ي بيك يإ علىي
ي وعوضتن

ي إلدنيإ، ؤن ربنإ نجإنن
ن
أنإ دلوقت بس أسعد ؤنسإنة ف  

؟ - ي
ي تقبلىي تتجوزيتن

يعتن  

طبعًإ يإ علىي أقبل.  -  

" وإمإ عن  -  كل من "نإدية" يطوق ذرإعهإ زوجهإ إلمستقبلىي "علىي
فمىن

إ، وكإنت تلك إلحإدثة حديث إلسإعة، 
ً
"سإمح" فقد نإل جزإءه بإلؤعدإم شنق

ي فرحةٍ عإرمة لؤنتهإء تلك إلسلسلة من إلقضإيإ. وصإر 
ن
إلجميع ف  

***** 

 

 

 تمت بحمد لت


